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 علم التوحيد

 دراسة ميسرة ومعرفة معتبرة 
 

 المقدمة

لله  الحمدأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،          

رب العالم البديع، والصلاة والسلام على عباده  العلي العظيمرب العالمين 

مبشرين بالنعيم، ومنذرين بعذاب اهم أنبياء ورسلا الذين اصطفالصالحين، 

موجزة دراسة  شتمل علىي عد فهذا بحث موجز في علم التوحيد، وبالضالين

لمعرفة واضحة معتبرة عند أهل البصيرة والخبرة، تنفع بتوفيق الله ، ميسرة

متجنبا المسائل العويصة، بأسلوب يناسب هذا العصر، تعالى كل الطلبة، 

 ا المجادلات الفضولية، والتفريعات الاستعراضية،ومستبعدوالإشكالات الطويلة، 

، وذلك كله لخصوصية تضعيف وبلا تصحيحوبلا تجريح، بلا بلا مدح و

وجوبه بالحكم على ثبوت النقل بالعقل، وبعلم التوحيد بالبراهين العقلية، و

ز والغرض من هذا الموج، المجادلين دون العاجزينالعاقلين  على المكلفين

 نحو خالقه ورازقه، ما يجب عليه من معرفة لم المكلف العاقلأن يتمكن المس

ستحيل وما يجوز في فيعرف ما يجب وما ي  تعالى جل جلاله وعلا شأنه، الله

حق رسله عليهم الصلاة والسلام، ويعرف أيضا الأمور في و حق الله تعالى

فإذا  ،المتعلقة بما يوجبه الإيمان بالله تعالى وبرسله عليهم الصلاة والسلام

ورسله لا تكون تعالى وإذا كانت معرفة الله  كان الناس أعداءَ ما جهلوا

ري عليها، فيجب على كل بالسماع، بل لا بد من إقامة الدليل العقلي النظ

ولا ريب، معرفة  مكلف عاقل أن يعرف ربه ورسله معرفة لا خفاء فيها

حسن ذكره ما يست، وأول باحثينالالعقلاء صحيحة على منهج  العلماء 

 .وحاجة المسلمين إليه التعريف بعلم التوحيد
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من  إثبات العقائد الدينية المكتسبة علم يقتدر به على: علم التوحيد، هوــ 

 .أدلتها اليقينية

ــة لله تبارك وتعالىموضوعه، إثبات الصفات الكمالية وــ  ولرسله  التـنزيهيَّ

 وبرسله يمان بالله تعالىرتب على الإعليهم الصلاة والسلام، وإثبات ما يت

 .الكرام

 .وعلم التوحيد علم الكلام: اسمهــ 

 .هــ 423: أبو الحسن الأشعري، ت: واضعهــ 

من الإنس والجن،  الوجوب العيني على كل مكلف ذكر وأنثى: حكمهــ 

 .والوجوب الكفائي بالدليل التفصيلي، بالدليل الإجمالي

 .م الدينيةأصل العلو: نسبته إلى العلوم، أنهــ 

 .والسنة النبوية من القرآن الكريم: استمدادهــ 

 .والجائزات الواجبات والمستحيلات: مسائلهــ 

 .معرفة العقائد الصحيحة والفاسدة: فائدتهــ 

 .معرفة الله تبارك وتعالى، والفوز بالسعادة الأبدية: غايتهــ 

 ــ :ومن الألفاظ المستعملة غالبا في هذا العلم، ما يلي

سُ، هو  .المنزه عما لا يليق به: ـــ   المقدَّ

 .كل ما يقوم بنفسه: ـــ  الذات، والمراد بها

 .رجل: مثل اسم الشخص: سم الذات، والمراد بهــ   ا

 .الذكاء: مثل  اسم الصفة: م المعنى، والمراد بهــ   اس

لم  :أعم من القديم، نسبة إلى قولهم القدم، والأزلي: زل، والمراد بهالأ ــ 

المنسوب إلى ذي  أزني نسبة إلى الرمح: مثلثابت لا يزول،  فهو  يزل،

 .يزن

البيع يدًا بيـــدٍ، : ناجزٌ بناجزٍ، أي: الحاضر، ومن قولهم: والنجيز ــ  الناجـــز

 .ما وعـــد  أنجز حر  : وعاجلا بعاجلٍ، ومنه
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 بذي جسمفليس : العرضحقيقة الشيء دون اسمه، أما : الجسم، والمراد بهــ 

 .ـرولا جوهـ

لون : يـــزول عنه من غير فساد، مثلو ما يوجد في حامله: العرض، وهوــ  

 . والغراب  يــــزول عنه، مثل، سواد القارالملون، وحركة المتحرك، وما لا

ينتفع به، وما خلقت عليه طبيعة  كل حجر يستخرج منه شيء: ـــ  الجوهر

الذي لا يقبل  الجسم الصغير: فهو ،الفردالشيء، والقائم بنفسه، أما الجوهر 

 . الانقسام، وهو الذرة

 .السرد المتتابع المترابط: ــ  التسلسل، والمراد به

 .عود الشيء إلى ما كان عليه: ــ الدور، وهو

 .علم التوحيد دراسة ميسرة ومعرفة معتبرة: خطة  بحثــ 

 

 الموضوع الصفحة

 .مقدمـــةالــ  1

 .سام الحكم العقليبيان أق: ــ تمهيد 3
  .الإلهيـــــــــات: ــ الباب الأول 01
 .الواجبات العقلية النظرية، والشرعية: ــ الفصل الأول 

 .المستحيلات العقلية النظرية، والشرعية: ــ الفصل الثاني 

 .الجائزات العقلية النظرية، والشرعية: ــ الفصل الثالث 
  .ـواتالنبـــــــ: ــ الباب الثاني 43
 .الواجبات العقلية النظرية، والشرعية: ــ الفصل الأول 

 .المستحيلات العقلية النظرية، والشرعية: ــ الفصل الثاني 

 .الجائزات العقلية النظرية، والشرعية: ــ الفصل الثالث 

 .السمعيــــات: ــ الباب الثالث 34

 .ــ الأمور المعلومة من الدين بالضرورة 

 .اتمةــ خ 43

 .ــ المصادر 46
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 التمهيـــــــد
وهما جملتا الإقرار بالإسلام أو هما  محمـــدٌ رسول الله،  لا إلــه إلا الله :أولا

إقرار  يتعن لا إله إلا الله ـد كلها فكلمةوتجمعان أمور التوحيــ كلمتا الإسلام

أنه يجب له تعالى، وب لا معبود بحق إلا الله  ا بأنهياختيارإقرارا المكلف 

  تعالى عقلا وشرعا كل كمال يليق بذاته المقدسة، ويستحيل في حقه تعالى

الممكنات، التي لا  اته المقدسة، ويجوز في حقه تعالىكل نقص لا يليق بذ

: تتعارض مع مقام الألوهية المقدسة، وأنه تعالى له الأسماء الحسنى، منها

 اياختيارالمكلف إقرارا قرار إ: أيضا يالله، والرحمن، تبارك وتعالى، وتعن

 .بما جاء في الكتب السماوية، من أحكام، وشرائع، ومواعظ  اطبيقيا تعملي

بأن  ،يااختيارالمكلف إقرارا إقرار  ي، فتعنمحمد رسول الله أما كلمة     

 ، القريشي العربي، المولود بمكة المكرمةبن عبد المطلب محمدا بن عبد الله

في العام الثاني والخمسين قبل الهجرة النبوية، الموافق في غرة ربيع الأول، 

مولد عيسى ابن مريم عليهما السلام، ، من 361للثالث عشر من إبريل عام 

وأمره بتبليغه  عالى، أوحى الله تعالى إليه بشرعرسول الله تبارك وتخاتــــم هو 

له الأسماء  دامحم وتقريرا، وأن على أكمل وجه قولا وعملا للناس كافة، فبلغــه

ا عملي ااختياريالمكلف إقرارا إقرار  أيضا ي، وتعندمحمد، وأحم: الحميدة، منها

 .رهوبما أقـ ، وبما عمله ـمدٌ مح ـهبما قال :تطبيقيا

مقام الصديقـية، إلى الوصول : غاية مبلغ تعلق المسلم بكلمتي الإسلام :ثانيـــا

 .والفوز بسعادة الدنيا والآخرة

 يوتنفعه، وه تناول أمور ترتبط به يحتاج إلى لبحث في علم التوحيدا :ثالثـــا

أنواع الأحكام حاكمة، و والنفس ،ة الحكمآل أقسام الحكم العقلي، لأن العقل

 .وعادي شرعي وعقلي: ثلاثة
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فين، بالطلب : وهو. ـــ الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلـّـَ

وجوب الصلاة بسبب دخول الوقت، : مثل أو الإباحة، والوضع لهما،

ام، والأحكام الشرعية إما ووجوب الصوم بحلول شهر رمضان كل ع

ما تحتاج  يوه الأحكام الثابتة المقطوع بصحتها، أو نظرية يوه ضرورية

 .إلى نظر واستدلال

أو نفيه عنه، بواسطة التكـــرر بينهما  إثبات أمر لأمر: ، وهوــ الحكم العادي

وجود الحرق للنار عند ملامستها للأجسام القابلة للحرق، : س،  مثلعلى الح

 .انطفاء النار بالماء: ومثل

أو نفيه عنه،  إثبات أمر لأمر :الحكم العقلي، والنظري ــ الحكم العقلي

الكل : ، مثليشرع د نسعلى ولا  من غير توقف على تكراربواسطة  النفس 

ي تدرك به النفسُ العلومَ الضرورية ر روحانـــــسل العقف، أكبر من الجزء

 العلومَ النظرية عندهاتدرك به بلا دليل، أو  بالوجدانيات والحواس ،عندها

مطابق  إدراك جازم: هيفالمعرفة، أما ووهو الحكم النظري، ، الدليل بموجب

المعرفة كالعلم، غير أنه لا يقال لذلك فللواقع، لموجب ضروري أو نظري، 

 .، فالله عالم وعليملم الله تعالىبل يقال ع   ،تعالى معرفة الله

د  الجازم بقول الغي: ومن الحكم العقلي النظري    ر، في ـــــإدراك المقلـّـِ

قــاة لو ـــعن أحكامه الإيمانية المنتد لــــالمقعقائد الإيمان، بحيث لا يرجع 

د المستطيعرجع ذلك الغير،  ى النظرُ الموصل إل ولكن يجب على المقلّـِ

 .أو ظالما لنفسه بالدليل، فإن لم يفعل كان عاصيا المعرفة

مستحيلات و واجبـات :ثلاثة النظريالحكم و العقلي أقسام الحكم :ارابعـــ

 .جائزاتو

في ذاته، وهو  لأمر الثابت الذي لا يقبل الزوالا: ، وهوالواجب العقليـــ 1

 ، المائةنصف خمسون الكل أكبر من الجزء، و: مثلضروري، :  قسمان
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ــع في جهة تمــدد الأجسام بالحرارة، والنجم القطبي يقـــ: ، مثلونظري

 .عظيــــم: تعالىـريم، وأن الله الشــــمال، وحاتـــم الطـــــائي كـ

الأمر المنتفي الذي لا يقبل الثبوت في ذاته، : ، وهوالمستحيل العقليـــ 2

تمدد : مثل ونظريالكل أصغر من الجزء، : مثلضروري، : وهو قسمان

الأجسام بالبرودة، والنجم القطبي يقع في جهة الجنوب، وحاتم الطائي بخيل، 

 .ضعيف:  تعالىوأن الله

: الأمر القابل للانتفاء والثبوت، وهو قسمان: ، وهوالجائز العقليـــ 4

، الجسم يكون متحركا وساكنا، والقمر يكون هلالا وبدرا: مثل ،ضروري

فرخ من البيضة، واشتعال بعض السوائل، وإطلاق خروج ال: مثل ونظري

 .الكائنات  تعالىاليد على معنى القدرة، وإيجاد الله

والواجب العقلي، يرى أغلب علماء  القول بالواجب الشرعي :خامســـا

يا وقت  شرعـــاأنه يجب : التوحيد على المسلم والمسلمة إنسيـا أو جنـّـِ

 ،شأنه تعالىالملك الحق المبين و الله وه معرفة خالقـه ورازقــه: التكليف

فمن ، عقليالقائلين بأن ذلك واجب  المعتزلةفـــا لعلماء الخوهذا الرأي م

وجب عليه شرعا، أن يعرف الواجبات والمستحيلات  بلغته دعـــوة الإسلام

السلام، والجائزات العقليــة النظريـة، في حق الله تعالى، وحق رسله عليهم 

عن طريق رسله عليهم السلام،  رد بالسماع من الله تعالىوأن يعرف ما و

يوجبون ة أن المعتـــزلإلا والغايـــة من علم التوحيـد،  الغرض : وهذا هو

 . ذلك على كل مكلف، ولو لم تبلغه الدعوة

تقدســتْ وتعالتْ معرفة حقيقة ذات الله تعالى، حيث لا تجــب   :سادســـــا

عقلا ولا شــرعا، لعدم  الإمكان عقلا، لا  ،تـهعلى الخلق معرفة حقيقة ذا

تعالى  اللهإن  :، قوله حيث يروى عن الرسول محمدعدم الأمر بها شرعا، لو

كما احتجب عن الأبصـار، وإن الملأ الأعلى  البصائــر احتجـــب عن
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ــروا في الخلق:  وقالأو كما قال،  [1]يطلبونه كما تطلبونه، ولا  تفكــّـَ

لا تحيط به الفكرة، ومن  جل جلاله لأنهأو كما قال، ، روا في الخالقتفــكــِّ 

 ـ :الأدلة العقلية على استحالة معرفة الذات العلية

المسائل الفقهية، : عالم النحوإدراك، كقول : ــ  الإقرار بالعجـــز عن الإدراك

 وأعلم ما في اليوم: عين العقل قول القائلقالوا ، لذلك يسأل عنها الفقيه

 .والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غدٍ عم

 الهواء والريح والرعد: مثل: غير مرئيةمألوفة معروفة ــ وجود أمور 

 .والموت والمرارة والألم والروائح والروح والحلاوة

ولله : أسماءه الحسنى في القرآن الكريم بقولهــ  أن الله تعالى بين للناس 

 .180:الأعراف، الآية فادعوه بها، سورة الأسماء الحسنى

قل هو الله أحد الله الصمد،  :بقولهونعته ــ أن الله تعالى بين للناس صفته 

هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو : ، وقوله1:سورة الإخلاص، الآية

 .4:بكل شيء عليم، سورة الحديد، الآية

لشيء إذا أردناه أن إنما قولنا  :بقوله وأفعاله تعالى بين للناس أقواله ــ  أن الله

 .  30:نقول له كم فيكون، سورة النحل، الآية

ليس كمثله شيء وهو السميع : بقوله ن الله تعالى بين للناس ذاتــــهــ  أ

 .   11:البصير، سورة الشورى، الآية

من جنسهم البشري خاصة، وليسوا  رسلا للبشر تعالى رسل اللهأ :سابــــعا

ك لعدم تمكن البشر من النظر إلى الملائكة، زيادة  من ملائكة الله تعالى، وذل

هم بشر فرسل الله تعالى عليهم الصلاة والسلام ، منهم على عدم الفهم

                                                 
م، 7491: ، ط52:، حاشية على شرح الخريدة البهيــــــة، لأحمد الدرديـــر، صيأحمد الصاو  [1]

  .، بمصريمطبعة مصطفى الباب
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معصومون من الخطايا، ومبرءون من الأخلاق الذميمة، ويجب لهم كل 

   .يليق بمقامهم عند الله تعالى بشري كمال

رسله بو ت الإيمان بالله تعالىبتة من ثبوأمور ثا: يالسمعيات، وه :ثامــــنا

عن طريق  خلقــه تعالى أنبأ بها الله السلام، لأنهــا أحكام ووصايــا عليهم

  تبعــــا للإيمان بالله السمعياتعنه، فيجب الإيمان ب المبلغينالصادقين رسله 

 . عليهم السلام رسلهبوتعالى 

الإلهيات  :فنون يدرس علم التوحيد على أساس تقسيمه إلى  ثلاثة  : تاسعا

 .والسمعيات والنبوات

 : أشهر من ألف في علم التوحيد :اعاشــــــر

 هـ346: عمر بن محمد النسفي، ت.  

 هـ345:، تيوسراج الدين الفرغان. 

 هـ853:وأبو عبد الله الحسيني، ت.  

 هـ1066:وإبراهيم الباجوري، ت.  

 هـ1031:وبرهان الدين اللقاني، ت.  

 ـه1201:، توأحمد محمد الدرديــر.  

في إليه  تاجفلعلنا نستطيع أن نأخذ من هؤلاء العلماء الأجلاء، ما نحهذا      

ومعرفة أقوال القائلين، والله وحده  لغرض زيادة اليقينأمور ديننا، معرفة 

 .جل شأنه هو المرشد المعين

. 
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 .الإلهيـــــــــات: الباب الأول
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 .ــــــاتالإلهيـــ: الباب الأول
المتعلقة بمعرفة  المراد بالإلهيات المباحث أو المسائل، تعالى لا إله إلا الله   

في  الجائزاتالصفات و والصفات المستحيلات، تعالى الصفات الواجبات لله

اسم للذات العلية، غير مشتقة، والألف واللام : تعالى، وكلمة الله الله حق

وهو الحيرة،  فإنه هو المعبود، ومن الوله عبد،إذا  وقيل مشتقة من ألهمنها، 

لا : تحتار العقول في عظمته، ومن لاه، إذا عــلا، والمراد بلا إله إلا الله: أي

  . تعالى معبود بحق غير الله

منذ البدء، فرغبة العقل  إلى معرفة خالقــه ورازقه يالعقل البشر تطلع     

 هتخيلفقد لذلك فيه، صل متأ فطري أمــر البشري في معرفة الله تعالى

السكون : تصورها غرضه منوكان  بدون دليل آلهة كثيرة قديما العقــــل

وَإ ذْ  :تعالىالله  وإرضاء المشاعر وتهدئة العواطف والانفعالات، قال إليها

بَ يه  آزَرَ أتََتَّخ ذُ أصَْنَامًا آل هَةً إ نِّي أرََاكَ وَقَوْمَكَ ف ي يمُ لأ  ب ينٍ  قَالَ إ بْرَاه  ي ضَلالٍ مُّ  وَكَذَل كَ نُر 

مَ  يمَ مَلكَُوتَ السَّ نَ الْمُوق ن ينَ إ بْرَاه  ا جَنَّ عَلَيْه  اللَّيْلُ رَأىَ كَوْكَبًا  وَات  وَالأرَْض  وَل يَكُونَ م  فَلمََّ

ا أفََلَ قَالَ لا أحُ بُّ الآف ل ينَ  ا رَأىَ الْقَمَرَ بَاز    قَالَ هَذَا رَبِّي فَلمََّ ا أفََلَ فَلمََّ غًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلمََّ

الِّينَ  نَ الْقَوْم  الضَّ ن ي رَبِّي لأكُونَنَّ م  مْ يَهْد 
غَةً قَالَ هَذَا رَبِّي   قَالَ لئَ ن لَّ مْسَ بَاز  ا رَأىَ الشَّ فَلمََّ

كُونَ  ا تُشْر  مَّ يءٌ مِّ ا أفََلتَْ قَالَ يَا قَوْم  إ نِّي بَر  ي فَطَرَ إ نِّ  هَذَا أكَْبَرُ فَلمََّ يَ ل لَّذ  هْتُ وَجْه  ي وَجَّ

ينَ  ك  نَ الْمُشْر  مَوَات  وَالأرَْضَ حَن يفًا وَمَا أنََاْ م   .65/ 63:سورة الأنعام، الآية ،السَّ

الذي ارتضاه العقل الوجه  ،على الوجه الصحيح تعالى ولأجل معرفة الله  

وبعد كثرة  بعد التمرن على الدراسة،خلال عصور طويلة و البشري الراجح

 يعرف بعلم التوحيد،  علما خاصا ذلكجعلوا ل، والمناظرات مناقشاتال

، وفقا والجائزات الواجبات والمستحيلات: إلى ثلاثة أقسام، هي وقسموا

 .والشهادة الجازمةاليقين البصيرة وو والمعرفة لمقتضيات العلم
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 .الواجبات العقلية النظرية، والشرعية: الفصل الأول
 واجبات العقلية النظريــةال: أولا

 الدليل الإجمالي

ُ : الله تعالى قال      هُ لا إ لَهَ إ لاَّ اللهَّ ، لذلك 15:ة محمد، الآية، سورفَاعْلَمْ أنََّ

أنه يجب لله : أن يعرف بالدليل العقلي يجب شرعا على كل مسلم مكلف

التي  طيباتكل كمال يليق بذاته المقدسة، من جميع  الصفات ال: تعالى إجمالا

ولا في نفس الأمر، وأن الله تعالى وحده يعلمها على  لا نهاية لها في الذهن

وأن  ى فيعلم أن الأعداد لا نهاية لهاوجه التفصيل، وأما العقل البشر

م يجب لله تعالى كل كمال المستقيمات لــو مدت فلا نهاية لأطرافها، فلو ل

كون كذلك لا يذلك دث، ولو كان لأحاطت به الفكرة كما تحيط بالحوا يليق به

خالق لهذا العالم البديع، وقد دلت الشرائع  إلها، وبما أنه لا بد من إله

الله تبارك وتعالى، : والمعجزات على أن خالق العالم البديع هوالسماوية 

لا يشاركه فيه أحد، ويليق بذاته المقدسة  كلُّ كمال مختص به تعالى فيجب له

 .العلية

 صيليالدليل التف

ُ أحََدٌ : الله تعالى قال    مَدُ   قلُْ هُوَ اللهَّ ُ الصَّ وَلَمْ يَكُن لَّهُ   لَمْ يَل دْ وَلَمْ يُولَدْ   اللهَّ

على كل  د أنه يجب شرعاي، سورة الإخلاص، قـــرر علماء التوحكُفوًُا أحََدٌ 

 عشرون أنه يجب لله تعالى  تفصيلا:  قليمكلف عاقل، أن يعرف بالدليل الع

   :صفة، وهي

 ،القيام بالنفس.3، المخالفة للحــــوادث.3، البقـــــاء.4 ،القـــــدم.2 ،الوجــــود.1

 ،الكلام.11 ،ـمالعلـ.10   ،الإرادة.5  ،القــــدرة.8  ،الحيــــاة.6 ،الوحـدانية.4
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 ،ــاعالمـ.14، مريدا.13 ، كونه تعالى قادرا .13 ،البصــر.14 ،السمـع.12

 .متكلما.20  ،بصيرا.15 ،سميعا.18 ،حيـا.16

صفةٍ : الأولالقسم تنقسم الصفات الواجبات لله تعالى إلى خمسة أقسام،      

 :الثالث والرابعالقسم خمس صفاتٍ سلبية، و: الثانيالقسم نفسية، وواحدة 

الخامس سبع صفاتٍ القسم قدم الذات المقدسة، و سبع صفات  معان، قديمة

ة، ليست زائد  .ة عن المعانيمعنويـّـَ

 .الوجــــــود: تعالى يجــب لله: صفة نفسية ـــ  القسم الأول

ح يم  : تعالىالله ، قال الوجود. 1 حْمَن  الرَّ   الرَّ
ينَ   ب سْم  اللهَّ َّ  رَبِّ الْعَالمَ    الْحَمْدُ لله 

ح يم   حْمَن  الرَّ ين   الرَّ حيد أنه قرر علماء التو ، سورة الفاتحة،مَال ك  يَوْم  الدِّ

أنه يجب لله  يجب شرعا على كل مسلم مكلف أن يعرف بالدليل العقلي

ء هذا العالم، لأن وجود ثبوت الوجود، وذلك لثبوته لجميع أجزا: تعالى

ه، فالمخلوقات لا بد لها من خالق ما دامت دليل على وجود صانع الشيء

 .  والعلم بها متحقق حقائق الأشياء ثابتة

إلى موجد يوجده  اومفتقرا ابتداء ودوام ،الم حادثا بعد عدما كان العلمَّ  ــ  

فلا بد له من صانع  - ولو كان جبلا أو كوكبا - متغيراولا يزال  ،ويدبر أمره

صٍ حكيم موجود  .ومخصِّ

ا كان العالم البديع مخصوصا بالإتقان وعجيب العناية بلا نقصان كان ــ  ولمَّ 

 رة والاختيار، لا علة ولا طبيعة، فاللهموصوفة بالقد ذاتــا، موجودة: خالقه

أما لمية، ملية والع  العَ  المعجزات يحدثتعالى هو الذي يخــرق العادات و

 فلن تستطيع إيجاد العلماءعشوائيا تتخبط تخبطا التي الطبيعة العمياء 

 .والأذكياء، بل هي تسير وفق إرادة الله تعالى
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لله تبارك وتعالى كثيرة جدا،  وب الوجودـــــ  إن إقامة البراهين على وج

في  الإبداعودقائق  التأمل في ملكوت السموات والأرض وذلك بمقدار

 .في وجود الإنسان: ، ومن ذلك التأمل مثلاالمخلوقات

 ــ:من حيثيات عديدة منها تعالى دليل على وجود الله وجود الإنسان

ريْن باطنا، مختاريْن ديْن بزمام الشهوة مقهوقــــاد الوال  : ن الله تعالىأ ــ 

 . لوضع نطفة في مقر ظاهرا مع تمام البسط والإنس

العلقة ثم خلق  في  قرار مكين، وخلق النطفة علقةصان الجنين : أنه تعالىــ 

 . في أحسن صورة  وصورها ،ثم مـــدها مضغة

ين والأذنين جعل رأس الإنسان في أحسن صورة، وصور العين: أنه تعالىــ 

 . من الجمال ما لا يخفى ع الوجهوالأنف، وأود

والشم في الأنف،  أودع البصر في العينين والسمع في الأذنين: نه تعالىأــ 

 .إلا إذا احتال والشمفهو مجبور على النظر والسمع 

وخلق فيه الذوق،  خلق فم الإنسان وزينه بالشفتين، وخلق اللسان: أنه تعالىــ 

 . والمعارف ما في الفؤاد من العلوممن جنوده تعالى، يترجم ع وجعله جندا

في حسن بديع، وجعل  ل رقبة الإنسان حاملة لعرش الرأسجع: أنه تعالىــ 

 .  إلى المعدة كل والشربفيها المنفذ الموصل للأ

  أودع في البطن من الأمعاء والمصارين والقلب والكبد: أنه تعالىــ 

 .أنهجل شتعالى وغيرها، مما لا يعلم حقيقته إلا الله 

 ها الأكف والأصابع، وجعلها مفاصلوخلق في خلق الأيدي: أنه تعالىــ 

 . وأبدعها، والأرجل كذلك، وكسا العظام لحما

من أسرار الله  وح في الإنسان، والروح ســر عجيبنفخ الر : أنه تعالىــ 

 .تعالى
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في أمن ورعاية فائقة، مع ضيق  يحرك الجنين في بطن أمه: ه تعالىأنــ 

 .عد الغذاء، وعدم معرفة الجنينن وبُ المكا

إلى ثدييها، وقد أجرى  م الجنين بمجرد نزوله من بطن أمهيلهـــ :أنه تعالىــ 

وأنزل بقلب الأم الرأفة والرحمة حتى أنها ترى بول ولدها  الله فيهما اللبن،

 . من أحسن ما يكون وغائطه

 لأسنان والأضراسالأكل، وخلق له اعلم الإنسان وقت أوان : أنه تعالىــ 

ثم  كمال الزينة والجمال، ثم أسقطها ورتبها ترتيبا عجيبا، مع ما فيها من

 . أبدلها بأقـــوى منها

نقطع الذي لا ي الريق يفجـر في فم الإنسان عينـــا جارية، وه: أنه تعالىــ 

ل بلعها، لا تمله النفسُ  جريانُه، يبـــُـل اللقمات   ن ولا يستطيع الإنسا ويسهـّـِ

 . منعه

به العظم،  وبعضه يتربى جعل بعض الطعام يتربى به اللحم: أنه تعالىــ 

حال الأكل  الدم، مع كمال اللذةوبعضه يتربى به  وبعضه يتربى به الشحم

 .وبعده

لإخراج الفضلات، وزوده  جعل للإنسان مخرجين محكمين: عالىأنه تــ 

 .بمعرفة أوقات الخروج

نفسه ان في كل الأحوال، بينما الإنسان غافل عن  رءوف بالإنس: أنه تعالىــ 

حة والص تدخل وتخرج حالة اليقظة والنوم اوعقله، فالنفس التي يحيا به

ويعرف العلوم والمعارف وما يضر وما  والمرض، والعقل يفكر ويميـز

 . ينفع

لأصحاب العقول السليمة، تشهد على  جعل في المخلوقات آيات: نه تعالىأــ 

نْ تُرَابٍ ثُمَّ إ ذَا : ، وتثبتُ ذلك، قال تعالىتعالى وجود الله نْ آيَات ه  أنَْ خَلقََكُمْ م  وَم 

كُمْ أزَْوَاجًا ل تَسْكُنُوا إ لَيْهَا وَجَعَلَ بَ  نْ أنَفسُ  نْ آيَات ه  أنَْ خَلقََ لكَُمْ م  رُونَ وَم  يْنَكُمْ أنَْتُمْ بَشَرٌ تَنتَش 
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ةً وَرَحْمَةً إ نَّ ف ي ذَ  مَوَات  وَالْأرَْض  مَوَدَّ نْ آيَات ه  خَلْقُ السَّ رُونَ  وَم  ل كَ لَآيَاتٍ ل قَوْمٍ يَتَفَكَّ

نْ آيَات ه  مَنَامُكُمْ ب اللَّيْل   ينَ  وَم  نَت كُمْ وَألَْوَان كُمْ إ نَّ ف ي ذَل كَ لَآيَاتٍ ل لْعَال م  وَالنَّهَار   وَاخْت لَافُ ألَْس 

نْ فَضْل ه   يكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا  وَابْت غَاؤُكُمْ م  نْ آيَات ه  يُر  إ نَّ ف ي ذَل كَ لَآيَاتٍ ل قَوْمٍ يَسْمَعُونَ  وَم 

مَاء  مـاءً فَيُحْي  ب ه  الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْت هَا إ نَّ ف ي ذَل كَ لَآيَاتٍ ل قَوْمٍ  نْ السَّ لُ م  وَطَمَعًا وَيُنَزِّ

نْ آيَات ه  أنَْ تَقوُمَ  نْ الْأرَْض  إ ذَا يَعْق لوُنَ  وَم  ه  ثُمَّ إ ذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً م  مَاءُ وَالْأرَْضُ ب أمَْر  السَّ

ي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ  مَوَات  وَالْأرَْض  كُل  لَهُ قَان تُونَ  وَهُوَ الَّذ   أنَْتُمْ تَخْرُجُونَ  وَلَهُ مَنْ ف ي السَّ

يدُهُ وَهُوَ أهَْوَنُ عَليَْه  وَلهَُ الْ  يمُ  يُع  يزُ الْحَك  مَوَات  وَالْأرَْض  وَهُوَ الْعَز  مَثَلُ الْأعَْلىَ ف ي السَّ

نْ شُرَكَاءَ ف ي مَا رَزَقْنَاكُمْ  نْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانُكُمْ م  كُمْ هَلْ لكَُمْ م  نْ أنَْفسُ   ضَرَبَ لكَُمْ مَثَلًا م 

ينَ فَأنَْتُمْ ف يه  سَوَاءٌ تَخَافوُنَهُمْ كَخ يفَت كُمْ أَ  بَعَ الَّذ  لُ الْآيَات  ل قَوْمٍ يَعْق لوُنَ  بَلْ اتَّ نفسَُكُمْ كَذَل كَ نُفَصِّ

لْمٍ  ينَ  فَأقَ مْ وَجْهَكَ  ظَلمَُوا أهَْوَاءَهُمْ ب غَيْر  ع  ر  نْ نَاص  ُ وَمَا لهَُمْ م  ي مَنْ أضََلَّ اللهَّ فَمَنْ يَهْد 

ين  حَن يفًا ف طْرَةَ اللهَّ  الَّت ي فَطَ  نَّ أكَْثَرَ ل لدِّ مُ وَلكَ  ينُ الْقَيِّ يلَ ل خَلْق  اللهَّ  ذَل كَ الدِّ اسَ عَلَيْهَا لَا تَبْد  رَ النَّ

ينَ   النَّاس  لَا يَعْلمَُونَ  ك  نْ الْمُشْر  لَاةَ وَلَا تَكُونُوا م  قوُهُ وَأقَ يمُوا الصَّ سورة،  ،مُن يب ينَ إ ليَْه  وَاتَّ

 .20،41: الروم، الآية

أن الله تعالى موجود، وأنه  ج العقل السليم نظريـاــــيستنت: اجالاستنتــ 

 ـــ:موصوف بالصفات الطيبات المباركات، وذلك بالحقائق النظرية الآتية

، يفوق كل المخلوقات اعظيم امبدع ن لهذا الكون ولهذا الخلق البديعـــ  إ

 .ويتصف بكل كمال يليق به ويقوم بأمرها

 بن عبد المطلب رجل من قبيلة قريش، رجل ـــ  إن محمدا بن عبد الله

وعُرف بها، واشتهر اسمه ودينه في العالمين، وقد معروف، ولد بمكة 

المعمورة فوق مآذن عشر مرات يوميا، باسه النداء الأخبار العالمية تواترت 

أحبابه وأعداؤه صفه قد وعاما، و1331:منذ، وومحلة في كل قطر كلها

، الانحطاط والجهالة والجور اتفي مجتمع، وذلك دون غيره الأميندق ابالص

 إليهنزل أخبر بأن الله تعالى أبأنه رسول الله تعالى، و ، محمد أقــروقد 

القرآن الذي وهو في الأربعين من عمره، بلسان عربي مبين، القرآن الكريم 
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ويؤكد أنه لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويفصل كل الحقائق  يقرر

معجزة محمد هو الكريم  القرآناريخية والعلمية والمواعظ الإلهية، الت

ملائكة الله تعالى،  من عن طريق الوحي إليه تعالىنزل من عند الله الكبرى، 

خلال  للناسوقراءته وتعليمه بتلاوته  قام محمد قد وعليه السلام،  جبريل

ل ذلك وتحمل لأج م،444:م، إلى سنة410:من سنة ،ثلاثة وعشرين سنة

أجرا ولا منصبا على ،  ولم يطلب محمدأعتى أنواع العصيان والخداع، 

والإشاعات والدسائس بل عاش مضطهدا مطاردا بالوشايات  ،دعوته هذه

لحظة ر ــــب وكل مكائد العرب واليهود والنصارى، فلم يفتووالتكذيب والحر

 .وآله وسلمصلى الله عليه  ،للعالمين ة ربه تعالى رسالتبليغ عن واحدة 

من  العقلاءالعلماء  كتاب متواتر صحيح، أعجز ــ  إن القران الكريم هو

الأولين واللاحقين والمعاصرين، أعجزهم من جميع الوجوه، فهو الكتاب 

بالدراسة  اذ الأذكياء البارعون عبر العصورالذي تناوله العلماء الأفــذ

وا بإعجازه وأنه ليس من ن الكتب والعلوم، وأقرم والشرح، بما لم ينله غيره

 .وأنه سبيل فوز الإنسان وسعادته في الدارين قول البشر

والبقاء والمخالفة  القدم:  تعالىيجـب للهفخمس صفاتٍ سلبية،  :الثانيالقسم ـــ 

  .والوحدانية للحوادث والقيام بالنفس

رُ وَالْبَ : تعالى، قال القدم. 2 اه  لُ وَالْآخ رُ وَالظَّ نُ وَهُوَ ب كُلِّ شَيْءٍ هُوَ الْأوََّ اط 

سلب الأولية، : القــــــدم، وهو: ، يجب لله تعالى4:، سورة الحديد، الآيةعَل يمٌ 

 ل لوجوده، لأنه لو كانت له بدايةأو عدم افتتاحية الوجود، فالله تعالى لا أو

إلى  ن حادثا، والحادث يحتاج إلى محدث والمحدث يحتاج إلى محدث آخرلكا

إلى وجود آلهة لا نهاية لها، وهذا غير معقول،  ي، وهذا يؤدما لا نهاية

 لكان حادثا، ولو كان حادثا لاحتاج إلى المثل، لو لم يكن الله قديمــــاوب

وعدم معرفة الثاني من  إلى الدور يبالتبادل مع غيره، وهذا يؤد محدث
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الأول، وتوقف وجود أحدهما على عدم وجود الآخر، وهذا غير معقول، فلا 

 . قديما، بلا بداية وإلى ما لا نهاية تعالىمناص من أن يكون الله 

ـــــكَ ذُو الْجَلَال  وَالْإ كْرَاموَيَبْقَى وَجْـ: تعالى ، قالالبقاء. 4 ، سورة ــهُ رَبِّ

سلب الآخرية، أو عدم : وهو البقاء: ، يجب لله تعالى26:الآية الرحمن،

لكان حادثا،  جوده، ولو كانت له نهاية آخر لواختتام الوجود، فالله تعالى لا

 .وإلى ما لا نهاية م، فيجب لله تعالى البقاء الدائموالله ليس بحادث، كما تقد

يرُ لَهُ : تعالى ، قالالمخالفة للحوادث. 3 يعُ البَص  م  ثْل ه  شَيْءٌ وَهُوَ السَّ ليَْسَ كَم 

مَوَات  وَالْأرَْض   ، يجب لله تعالى 11:ة، سورة الشورى، الآيمَقَال يدُ السَّ

 والفوقية والصغر والكبر سلب الحركة والسكون: يمخالفة الحوادث وه

والحلول والاتصال والانفصال، وكل شأن من شؤون الحوادث،  والتحتية

  ولو ماثـــل الله المخلوقات [1]ولا جوهرا، عرضا، ولا جرما تعالىفليس 

لكان حادثا مثلها، والله لجرتْ عليه أعراضُها وأوصافهُا، ولو جرت عليه 

 يفي كل ما كان ويكون، وف  ليس بحادث، فيجب لله تعالى مخالفته للحوادث

 . الشكل والمضمون

يدٌ : تعالى ، قالالقيام بالنفس. 3 َ غَن ي  حَم  ، سورة البقرة، وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ

، أو المحل سلب الافتقار إلى: وهو القيام بالنفس: ، يجب لله تعالى246:الآية

   ولا محتاجة، لأنه لو كانت صفة المخصص، فـــذات الله تعالى ليست صفة

 لم تقــم بها الصفات، لأن الصفة لا تقبل صفة أخـرى، وقد وجبت لذاتــه

لأن المحتاج  ذات الله تعالى لـم تكن محتاجة: الصفات الكاملة، وبالمثل تعالى

 . القيام بالنفس: ت مقدسة، يجب لهذا: تعالى حادث، والله ليس بحادث، فالله

                                                 
[1]

ما وضعت : الجسد، والجوهر، هو: اسم لما لا دوام له ويقوم بغيره، والجرم هو: هو العرض 
 .عليه الجبلَّة
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: تعالى وقال ، سورة الإخلاص،قل هو الله أحد   :تعالى ، قالالوحدانية.  4

 ٌدٌ سُبْحَانَهُ أنَْ يَكُونَ لَهُ وَلَد ُ إ لَهٌ وَاح  مَا اللهَّ ، 161:ة، سورة النساء، الآيإ نَّ

والأفعال،  تسلب الكثرة في الذات والصفا: يوه الوحدانية: يجب لله تعالى

من أجزاء أو موصوفة  الشريك، فلو كانت ذات الله مركبةعدم : أو هي

لكان الله   أو كانت أفعال الله تعالى مماثلة لأفعال المخلوقات بصفات الحوادث

لا ينازعه ولا  ون إلها، ولكن لا بد من إله واحدلا يك حادثا، وإذا كان حادثا

 عليهم رد صمد، أما أحوال الرسلف د أحديعاونه شريك، فالله تعالى واح

بل هم مجبرون على  تعالى فليسوا أعوانا لله وأحوال الآباء والأمهات السلام

يكونون  فإن الأبناء والبنات والزوجات كالعبيد، وبالمثل لهم الوظيفيةاأفع

لا يحتاج إلى أنيس ولا معين، فتعالى الله عن  تعالى للاحتياج والإعانة، والله

الحلول في الأمكنة فإن  لكأو آباء أو أمهات، وكذ زواجأولاد أو أأن يكون له 

في حق   المحتاجة لذلك، وذلك كله محال من لوازم الأجسام الحادثة والأزمنة

الوحدانية، التي لا تقبل التجزئة ولا  تعالى الله تبارك وتعالى، بل تجب له

 .الحلول

قديمة قدم الذات المقدسة، ال يمعانمن صفات ال صفات أربع :ـــ القسم الثالث

 .والعلم الحياة والإرادة والقدرة: تعالى يجـب للهف

نَةٌ وَلَا : تعالى ، قالالحيــاة. 6 ُ لَا إ لَهَ إ لاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأخُْذُهُ س  اللهَّ

صفة تحليَـة : يوه الحيــاة: ، تجب لله تعالى233: ، سورة البقرة، الآيةنَوْمٌ 

م يكن الله العلم والإرادة، فلو ل: صفة أزلية، توجب صحة: مال، أو هيوج

ابتداء  ا، والميت لا ينجز العالم البديعلكان ميت تعالى الموجود الباقي حيًـــا

من أوصاف الحوادث، والله تعالى ليس بحادث، وكيف : ودواما، والموت

وبلا  و وبلا نومبلا سه الحياة: تعالى يموت وقد وجب له البقاء، فتجب لله



 محمد سليم محمد. أ                                                           علم التوحيد  دراسة ميسرة ومعرفة معتبرة  

 
19 

لأن حياة  منهاولا قريبة  حياة الله تعالى كحياة المخلوقاتفناء، ولم تكن 

 .جمـــال وجلال: تعالى ومتفاوتة، وحيــاة الله المخلوقات محدودة

يدُ : تعالى ، قالالإرادة.  8 َ يَفْعَلُ مَا يُر 
، 13: يةالحج، الآ: ، سورةإ نَّ اللهَّ

 صفة أزلية: وإفضال أو هي صفة تحلية: يوه الإرادة: تجب لله تعالى

صُ ال أو مقدار ومكان  من وجود أو عدم ممكن ببعض ما يجوز عليهتخصِّ

 لَاتَّــصف بالقهـر وزمان وجهة، فلو لم يتصف الله تعالى بالإرادة والاختيار

، والله تعالى هو الخالق وعدم القصد، وذلك نقص في مقام الألوهية المقدسة

لعالم البديع بكمال إرادته الحكيمة، وهو المنزه عن كل عيـب، في ا لكل شيء

ولا قريبة منها، لأن إرادة الحوادث  تكن إرادة الله كإرادة المخلوقاتولم 

 .....محدودة ومتفاوتة

         بتخصيص الممكن ببعض  تعالى تتعلق إرادة الله: تعالى ـق إرادة اللهتعلــ

 ــ:لأنها كما يلي ما يجوز عليه

ــــ  إرادة ناجـــزة في الأزل بتخصيص الممكن على الوجــه الذي سيوجد 

 .فيما لا يزال، كتخصيص المؤمنين بالإيمـــان عليه

ن يكون خلاف ما بتخصيص الممكن على أ ـــ  إرادة صالحــــة في الأزل

 .كتخصيص الكافرين بالكفـــــــر هو عليه

على  وجوده وقت بالفعل: لممكنـــ  إرادة ناجـزة في الحـوادث بتخصيص ا

ولأجل ذلك فـإرادة ، وفق التخصيص الأزلي، كتخصيص الملائكة بالعبادة

 ــ :كما يلي مع أوامـــره على أربعة أقسام  تعالىالله

 .مؤمنالإسلام الثاني والإسلام،  الأول ،ومراد مأمـــورٌ بــهــ 

  .مؤمنال كفري الثانالكفر، و الأول ،وغير مراد  غيرُ مأمـورٍ بهــ 

 .المنافقإسلام الثاني كالإسلام، والأول ك ، غير مراد  مأمور بــهــ 

 .المنافقكفر الثاني كالكفر، والأول كولكنه مـــراد،   غير مأمور بهــ 
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 .أو لا  والثواب إما أن يريد الله تعالى لعباده النجاة: ويمكن القول إنه لا يخلو 

 ـــ:أو بما يوصل إلى ضده يعمل العباد بما يوصل إليهالثواب ف الله يريد للعباد. 1

ل إلى الثواب، فينالهــ  العبد يعم : طريق التوفيق الإلهي، مثلعن  ل بما يوصِّ

 . تعالى ، حيث نال رضوان الله الله  تعالى لرسوله توفيق

ل إلى الثواب، فيناله عن طريق العبادة والصبر،  ــ  العبد يعمل بما يوصِّ

 . كل المكلفين من الإنس والجن: مثل ةوالمجاهد

 . ابن نوح: مثل  عن طريق العناد فيناله ـــ  العبد يعمل بما يوصل إلى ضد الثواب

 القانطينكعن طريق الاختيار  عبد يعمل بما يوصل إلى ضد الثواب فينالهـــ ال

 . والمرتدين

 ـــ:ما يوصل إلى ضدهأو ب الله يريد للعباد العقاب فيعمل العباد بما يوصل إليه.  2

 . فرعونك عمل بما يوصل إلى العقاب فيناله عن طريق الطغيانــ  العبد ي

 .ابن نوحك العبد يعمل بما يوصل إلى العقاب فيناله عن طريق الاختيار ــ 

عن طريق التظاهر بالاستحقاق  بما يوصل إلى العقاب فيناله ــ  العبد يعمل

 .يةر أهل الكتب السماوكفكوالتعالي، 

 .المنافقينك عمل بما يوصل إلى العقاب فيناله عن طريق العناد والتحايلــ  العبد ي

 عند رحمه الله الشيخ على عبد الله جوانعلق  البحثفي مسودة هذا و     

  وباختصار إرادة العبد من إرادة الله تعالى، فإذا أراد الله": قائلاله مراجعته 

أن يريد العبد شيئا، فــلا يريده  وإذا لم يرد الله أراده،: شيئا أن يريـــد العبدُ 

 ".العبد

هُ عَلىَ : تعالى ، قالالقـــــدرة. 5 هُ يُحْي  الْمَوْتَى وَأنََّ َ هُوَ الْحَقُّ وَأنََّ
ذَل كَ ب أنََّ اللهَّ

يرٌ  رُ عَلىَ : تعالى ، وقال4:الحج، الآية: سورة ،كُلِّ شَيْءٍ قَد  قلُْ هُوَ الْقَــاد 

القـــدرة، : تجب لله تعالى ،43: الأنعام، الآية: سورة ،يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا أنَْ 

 صفةٌ أزلية يتأتـى بها إيجاد الممكن: وجلال أو هي صفة تحليَـة: يوه
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العمل،  لَاتَّــصف بالعجز عن فلو لم يتصف الله تعالى بالقدرة وإعدامه،

لى هو الخالق لكل شيء في العالم ن مقام الألوهية، فالله تعاع والعجز نقص

تكن قدرة الله تعالى كقدرة ، وهو المنزه عن كل عيــب، ولم بقدرته البديع

 .ومتفاوتة دث محدودةلأن قدرة الحوا ولا قريبة منها الخلق

 بإيجاد أو إعدام الممكنات: تعالى قدرة اللهتتعلق  : تعالى ــق قــــدرة اللهتعل

 .قدرة صالحة أو قدرة ناجزة

في الأزل لإيجاد أو إعدام الممكن على الوجه الذي سيوجد  ـــ قدرة صالحـــة

 .خلق العالم البديعكفيما لا يزال،  عليه

إيجاد الخلق وأرزاقهم، ك قدرة ناجــزة في الحوادث بإيجاد الشيء ولوازمهـــ 

كتعلق أقوال الإنس  خلوقاتناجزة في الم ولستإيجاد الطيور وطيرانها، وك

  في الدنيا وعلى ذلك فإنه تستجاب الدعواتهم، أو خواطر هموأفعال والجن

ذلك الإيجــاد بقدرة والتطير، فيكون  ويتحقق التفاؤل ويضر السحرة الناسَ 

 .ويكتسب العبد جزاء فعلها الله تعالى

َ وَا: تعالى، قال العلــم. 10 ، ســ عٌ عَل يمٌ فَأيَْنَمَا تُوَلُّوا فَثــمََّ وَجْهُ اللهَّ  إ نَّ اللهَّ

صفة تحليَة وكمال، أو : وهو العلم: ، يجب لله تعالى113:الآيةالبقرة  :سورة 

على ما هي عليه،  تنكشف بها الموجودات والمعدومات يةصفة أزل: هو

جاهل لكان جاهلا، وال قيض بوجه، فلو لم يكن الله عالماانكشافا لا يحتمل الن

بكامل علمـــه  في العالم البديع لكل شيءلا يمكنه خلق شيء، والله هو الخالق 

 كل عيـب، ولم يكن علم الله تعالى كعلم المخلوقاتالمحيط، وهو المنزه عن 

 .ومكتسب لأن علم الحوادث محدود ومتفاوت ولا قريبا منه
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   .بجميع الكليــات والجزئيات: تعالى الله علمتعلق ي : تعالى الله علمتعلــق 

بــدا، بلا أزلا وأ  تعالى بجميع الكليــات والجزئياتق علم اللهيتعل       

 علم ناجـز في الأزل، بانكشاف جميع الكليات: لأنه تأمـــل وبلا استدلال

.والجزئيات
[1]

  

قديمة قدم الذات ال، الثلاثة يمعانالصفات  بقية   :ـــ  القسم الرابع

 .الكلام، والسمع، والبصر : تعالىيجــب للهفالمقدسة، 

ُ مُوسَى تَكْل يمًا: تعالى ، قالالكـــلام. 11 النساء، :سورة  ،وَكَلَّمَ اللهَّ

الكلام، وهو صفة أزلية، نفسية، ليست : ، يجب لله تعالى143:الآية

 معلومات، فلو أن الله غيرُ متكلمبحرف، ولا صوت، تدل على جميع ال

لكان  تمنه، ولو كان كلام الله بالحروف والأصوا لكان الإنسان أفضل

يجب له كل كمال وأنه : تعالى مماثلا للحوادث، وهذا كله محال، لأن الله

 .وليس مماثلا للحوادث ليس بحادث

 .والجزئيات بجميع الكليات علق كلام الله تعالىي: تعالى ـق كـــلام اللهتعلــ

دلالته على الواجبات والمستحيلات والجائزات التي ب في الأزل ـزـــ كلام ناجـ

 .والتي لم توجـــــد دستوج

 .قبل وجود المخاطبين بدلالته على الأمر والنهي الأزلفي  ـــ  كلام صالــح

 .عند وجود المخاطبين حوادث بدلالته على الأمر والنهيفي ال ـزـــ  كلام  ناجـ

يرُ : تعالى ، قالالسمـــع والبصــر 14ــ12 يعُ البَص  م  : ، سورةوَهُوَ السَّ

وهما صفتان  السمع والبصر: ، يجب لله تعالى11:الشورى، الآية

اف يغاير الانكش انكشافا تاما تنكشف بهما جميع الموجودات يتانأزل

                                                 
[1]

تعلق : تعالىتعلق انكشاف،  بينما يتعلق بهـا كلام الله : الثلاثة العقلييتعلق بأقسام الحكم : تعالىعلـــم الله  
 .دلالــة
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 يفي الحقيقة ونفس الأمر، ولكن العقل البشر عن الآخـــر بالعلم وبأحدهما

 . لا يمكنه أن يطلع على ذلك

بالذوات ره سمع الله تعالى وبصيتعلق : وبصره تعالى تعلـــق ســمع الله

 .والصفات

 .بذات الله تعالى وصفاته في الأزل  ـــ  سمع وبصر ناجزان

 .قبل خلقهم بذوات الخلق وصفاتهم  في الأزل  ـــ  سمع بصر صالحان

 .عند وجودهــا في الحوادث  ـــ  سمع وبصر ناجزان

ة القسم الخامســــ  يجب ، فليست زائدة عن المعاني سبع صفاتٍ معنويـّـَ

            :المذكورةالملازمة لصفات المعاني وهي  ويةـــالصفات المعن: عالىت لله

    ،سميعـا. 15  ،متكلمـا. 18 ،عالـمـا.16 ،ـدامريـ.14، قـــادرا. 13، حـيــا. 13

 .بصيرا. 20

ما تلازم : يوه بالصفات المعنويـــة التعـــليلية تعالى يجب اتصاف الله     

والكلام والسمع  الحياة، والقدرة والإرادة والعلم صفــات المعاني السبع

من ثبتت فملازمة للمعاني،  المعنويةفالتلازم، : والبصر، والمراد بالتعـــليل

دة كان قادرا، ومن ثبتتْ له الإرا له الحياة كان حيـــا، ومن ثبتت له القدرة

سمع من ثبتَ له الكلام والكان عالما، و كان مريدا، ومن ثبتَ له العلم

كان متكلما وسميعا وبصيرا، وقد ثبتَ بالأدلة العقلية النظرية أنه  والبصر

 .فوجبت له الصفات المعنوية: بصفات المعاني: تعالى يجب أن يتصف الله

 

الشاعر قول ب غير المشاهدوحب  معرفةالاستلال على  قد أعجبنيو   

  ــ:على البحر الكامل ،السماعطريق  عن حبالالذي يصف 
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 كنتُ أعلمُ والضميـرُ يصــدقُ ما 

    

 أن المسامعَ  كالنـواظـر  تعشـقُ  

 حتى سمعتُ بذكركمْ فهويتـكُــمْ    

    

 ــرام  تعلـقُ وكذاك أسبـابُ الغـ 

يقــه       قد تُنع ش العطشانَ بلـةُ ر 

    

 ويغصُّ بالماء الكثيـــر  ويشرقُ  

فعسى عيوني أن تــرى لك  

 سـيدي

   

 يكـاد الحـسنُ فيه ينطقُ  وجـهًا 

 ـ :، على بحر الوافرستر والحجابو ال وقال آخر في أهمية الخفاء 

    عَرَضنا أنفسُاً عَزّتْ لدَينا 

    

 عليكم فاستخفّ بها الهوانُ  

     لعزتْ  حفظناهاا ـــولو أنّ  

    

 لوبٍ مهانُ ـــلُّ مجـــولكنْ ك 

 .ة عن عيون الأقارب والأجانبلذلك فالأذكياء يخفون الأشياء الثمين 
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 ـةالواجبات الشرعيـ: ثانيــا

 

بعد الدراسات والمناظرات الطويلة، أجمعوا على أن  أجمع علماء التوحيد     

ي الشريف توجب على كل مكلف نصوص القرآن الكريم ونصوص الحديث النبو

يجب له ذاته المقدسة، وإجمالا كل كمال يليق ب تعالى يجب لله :أنه فأن يعر عاقل

كما سيأتي،  ابق ذكرها، ويستحيل عليه أضدادهاعشرون صفة، الس تفصيلا

وعلى ثبوت صفات الكمال له،  دليل على وجود الله تبارك وتعالىلقرآن الكريم فا

بالإضافة إلى الشرائع الحكيمة الصالحة للبشر في كل زمان وفي كل مكان، وما 

ُ لَا إ لهََ : تعالى ال اللهلكثير من العلوم والمعارف، قزال العلماء يستنبطون منه ا اللهَّ

مَوَات  وَمَا ف ي الْأرَْض  مَنْ  نَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا ف ي السَّ إ لاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأخُْذُهُ س 

ي نْدَهُ إ لاَّ ب إ ذْن ه  يَعْلمَُ مَا بَيْنَ أيَْد  ي يَشْفَعُ ع  نْ ذَا الَّذ  مْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُح يطُونَ ب شَيْءٍ م  ه 

فْظُهُمَا وَهُوَ الْعَل يُّ  مَوَات  وَالْأرَْضَ وَلَا يَئُودُهُ ح  هُ السَّ يُّ عَ كُرْس  ه  إ لاَّ ب مَا شَاءَ وَس  لْم  ع 

يمُ    .233:، سورة البقرة، الآيةالْعَظ 

 تعالى كل الصفات الحميدة، لله أنه يجب وأوجبت الأحاديث النبوية الشريفة     

ُ عَليَْه  وَسَلَّمَ إ ذَا قَامَ ويروى أن التحيات والصلوات الطيبات، كل و ب يُّ صَلَّى اللهَّ النَّ

دُ  نْ اللَّيْل  يَتَهَجَّ ، : يقول م  نَّ مَوَات  وَالْأرَْض  وَمَنْ ف يه  اللَّهُمَّ لكََ الْحَمْدُ أنَْتَ نُورُ السَّ

، وَوَعْدُكَ وَلكََ الْحَمْدُ أَ  ، وَلكََ الْحَمْدُ أنَْتَ الْحَقُّ نَّ مَوَات  وَالْأرَْض  وَمَنْ ف يه  نْتَ قَيِّمُ السَّ

ب يُّونَ  ، وَالنَّ اعَةُ حَق  ، وَالسَّ ارُ حَق  ، وَالنَّ ، وَالْجَنَّةُ حَق  ، وَل قَاؤُكَ حَق  ، وَقَوْلكَُ حَق  حَق 

، اللَّهُمَّ لَ  دٌ حَق  ، وَمُحَمَّ لْتُ، وَب كَ آمَنْتُ، وَإ ليَْكَ أنََبْتُ، وَب كَ حَق  كَ أسَْلمَْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّ

رْتُ، وَمَا أسَْرَرْتُ وَمَا : خَاصَمْتُ، وَإ لَيْكَ حَاكَمْتُ  مْتُ وَمَا أخََّ فَاغْف رْ ل ي مَا قَدَّ

رُ، لَا إ لَهَ إ لاَّ  مُ وَأنَْتَ الْمُؤَخِّ  .، أو كما قال أنَْتَ أعَْلَنْتُ، أنَْتَ الْمُقَدِّ
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 .المستحيلات العقلية النظرية، والشرعية: الفصل الثاني
 

 المستحيلات العقلية النظريــة: أولا
 

 .الدليل الإجمالي

 يعرف إجمالا بعقله أن على كل مكلف عاقل شرعا أنه يجب ثبت بالدليل إذا

ه المقدسة، كل كمال يليق بذات تعالىيجب لله  :أنه مع إقامة الدليل النظري

إقامة الدليل العقلي مع  أن يعرف ضد هذا المفهوم يجب عليه أيضا إنهف

 لا يليق به تعالى، كل نقص تعالىيستحيل في حق الله : وهو أنه النظري عليه

ات، واتخاذ الزوج إنجاب الأولادككمــالا للحوادث،  إذا كان ذلك النقص حتى

 ب والغدر والحقد والمكرالبخل والظلم والكذ: فيستحيل في حقه تعالى

 والنوم والسهو والغفلة والضعف والسفه والاستبداد والأنانية والشماتة

أنه لو  فيه شائبة نقص، والدليل على ذلك وكل ما والهزل واللعب واللهو

الله  لكان عاجزا، والعاجز لا ينجز شيئا، ولكن  اتصف الله تعالى بالنقص

لعالم البديع، فلا بد من أنه يجب له كل ومبدع ا خالق الكون: تعالى وحده هو

مَاءَ وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا : تعالىكمال يليق بذاته المقدسة، قال  وَمَا خَلَقْنَا السَّ

فُ  ل ينَ بَلْ نَقْذ  ا فَاع  ا إ نْ كُنَّ نْ لَدُنَّ خَذْنَاهُ م  ذَ لَهْوًا لَاتَّ خ  ب ينَ  لوَْ أرََدْنَا أنَْ نَتَّ لَاع 

فوُنَ ب الْحَ  ا تَص  مَّ قٌ  وَلكَُمْ الْوَيْلُ م  ل  فَيَدْمَغـهُُ فَإ ذَا هُوَ زَاه  ، سورة قِّ عَلىَ الْبَاط 

كُمْ : تعالى، وقال 18، 14،16: الأنبياء، الآية مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأنََّ بْتُمْ أنََّ أفََحَس 

ُ الْمَل كُ الْ  يم  إ ليَْنَا لَا تُرْجَعُون فَتَعَالىَ اللهَّ ، حَقُّ لَا إ لَهَ إ لاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْش  الْكَر 

 .114 .113:سورة المؤمنون، لآية
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 الدليل التفصيلي

أن يعرف تفصيلا  أنه يجب شرعا على كل مكلف عاقل بالدليلثبت  إذا      

: عشرون صفة وهى تعالىيجب لله  :أنه مع إقامة الدليل النظري بعقله

يجب عليه أيضا أن يعرف أضداد هذه  إنهإلخ، ف ءالوجود والقدم والبقا

 يستحيل في حق الله: وهو أنه امة الدليل العقلي النظري عليهـامع إق الصفات

وعدم  وعدم القيام بالنفس والمماثلة للحوادث العدم والحدوث والفناء: تعالى

 والعجز وعدم الإرادة والجهل والبكم والصمم والعمى والموت الوحدانية

وأعمى، والدليل  وأصمومكرها وجاهلا وأبكمَ  ميتا وعاجزا: تعالى وكونه

مر استحال ضدُّ ذلك الأ  وجب له أمرٌ أنه من : على استحالة هذه الصفات

عليه، لأنه لا يجمع بين الشيء ونقيضه، وأن هذه الصفات تدل على العجز 

 لى بهاالبديع، فلو اتصف الله تعاخالق العالم  عظيم: تعالى والضعف، والله

لم يستطع سد ذلك : العالم البديع، ولأنه لو كان عاجزا صنعلعجــز عن 

، بل يجب من سمـات الحوادث، والله ليس بحادث :العجز والنقصفالنقص، 

والوحدانية،  والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والقدم له الوجود

المستحيلة في ادها مع أضدوالجدول الآتي يبين الصفات الواجبة لله تعالى 

 . تعالى حقه
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 الصفات المستحيلة الصفات الواجبة أنواع الصفات
1   

 .العــــــدم.1 .الوجـــــود.1 نفسية. 1 

  

 

 سلبية. 2

 .الحــدوث.2 .القـــــدم.2

 .الفنــــــاء.4 .البقـــــاء.4

 .المماثلة للحوادث.3 المخالفة للحوادث.3

 .عدم القيام بالنفس.3 نفسالقيام بال.3

 .عدم الوحدانيــــة.4 .ـدانيةالوحــــ.4

 

 

 

 معاني. 4

 .المــــوت.6 .الحيــــاة.6

 .العجـــــــز.8 .القـــــدرة.8

 .عدم الإرادة.5 .الإرادة.5

 .الجهــــــل.10 .العلــــــم.10 

 .البكــــــــم.11 .الكلام.11ـــ 

 .الصـــــمم.12 .السمـــــع.12ـــ 

 .العمـــــــى.14 .البصــــــر.14ـــ 

 

 

 

 معنويــة. 3

 .ميتـــا: كونه.13 .حيــا: كونه.13

 .عاجــــــــزا.13 .قــــــادرا. 13

 .مكــــــــرها.14 .مريــــــــدا. 14

 .جاهــــــــلا.16 .عالمــــــــا. 16

 .ـــمَ أبكــــــــ.18 .متكلـــــــما. 18

 .أصــــــــــمَ.15 .سميعـــــــا. 15

 .أعمــــــــــى.20 .بصيـــــــرا. 20
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 ـةالمستحيـلات الشرعي: ثانيا

 

أجمع علماء التوحيد على أن نصوص القرآن الكريم ونصوص الحديث  لقد       

الا كل يجب لله إجم :أنه الشريف توجب على كل مكلَّف عاقل أن يعرفالنبوي 

كما تقدم بالدليل العقلي  عشرون صفة، ويجب له تفصيلا ،مال يليق بذاته المقدسةك

أضداد هذه الصفات، : تعالى فإنه يستحيل في حقهلذلك والدليل الشرعي،  النظري

ا : تعالى قال ُ لفََسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللهَّ  رَبِّ الْعَرْش  عَمَّ مَا آل هَةٌ إ لاَّ اللهَّ فوُنَ  لَوْ كَانَ ف يه  يَص 

ا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْألَوُنَ  : تعالىوقال . 24. 22: ،  سورة الأنبياء، الآيةلَا يُسْألَُ عَمَّ

  َكُون ا يُشْر    وَتَعَالىَ عَمَّ
يَرَةُ سُبْحَانَ اللهَّ وَرَبُّكَ يَخْلقُُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لهَُمْ الْخ 

نُّ  كَ يَعْلمَُ مَا تُك  ُ لَا إ لَهَ إ لاَّ هُوَ لهَُ الْحَمْدُ ف ي  وَرَبُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْل نُونَ  وَهُوَ اللهَّ

ُ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ  الْأوُلَى وَالْآخ رَة   وَلَهُ الْحُكْمُ  وَإ لَيْه  تُرْجَعُونَ  قلُْ أرََأيَْتُمْ إ نْ جَعَلَ اللهَّ

يَاءٍ أفََلَا تَسْمَعُونَ  قلُْ أرََأيَْتُمْ إ نْ سَرْمَدًا إ لَى يَوْم  الْق يَامَة  مَنْ إ   لَهٌ غَيْرُ اللهَّ  يَأتْ يكُمْ ب ض 

هَارَ سَرْمَدًا إ لَى يَوْم  الْق يَامَة  مَنْ إ لهٌَ غَيْرُ اللهَّ  يَأتْ يكُمْ ب لَيْلٍ تَسْ  ُ عَلَيْكُمْ النَّ
كُنُونَ جَعَلَ اللهَّ

نْ رَ  رُونَ  وَم  نْ ف يه  أفََلَا تُبْص  هَارَ ل تَسْكُنُوا ف يه  وَل تَبْتَغُوا م  حْمَت ه  جَعَلَ لكَُمْ اللَّيْلَ وَالنَّ

ينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ  مْ فَيَقوُلُ أيَْنَ شُرَكَائ ي الَّذ  يه  فَضْل ه  وَلعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  وَيَوْمَ يُنَاد 

يدًا فَقلُْنَا هَاتُ  ةٍ شَه  نْ كُلِّ أمَُّ َّ  وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا وَنَزَعْنَا م  وا بُرْهَانَكُمْ فَعَل مُوا أنََّ الْحَقَّ لله 

 .63. 48: ، سورة القصص، الآيةكَانُوا يَفْتَرُونَ 

جعل يأن  تعالى عنـــــد اللهذنب أعظــم أن : قوله : ويروى عن النبي محمد    

ــدًا،  له بــني ا: عن ربه جل جلاله يروى عنه قولهكما نـ ـ بنُ آدم، ولم يكن له كذَّ

لــن يُعيدني كما بَــدأني، : ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي، فقوله

اتخذ الله ولدا، : وليس أولُ الخلق بأهون علىَّ  من إعادته، وأما شتمه إياي، فقوله

 .أحـــدٌ  ؤاــلي كف وأنــا الأحد الصمد، لم ألــــد ولم أولــد، ولم يكن
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 .الجائزات العقلية النظرية، والشرعية: ل الثالثالفص
 

 الجائزات العقلية النظريــة: أولا
 

 .الدليل الإجمالي

وصفات التوحيد العشرون، ولكن  الأسماء الحسنى تعالى لقد ثبتتْ لله    

كل : العلماء لقول الذات المقدسة لإحاطة بحقيقة، ليس بوسعه ايالعقل البشر

لاف ذلك، غير أنه لا بد من لك والله تعالى بخما خطر في بالك فهو ها

ولا في  فة والتفهيــم، وعلى سبيل المجاز لا في الواقعلغرض المعر الوصف

من كان مـــع الله  كان الله معــــه، فيجوز ذلك القول، : الحقيقة، مثل قولنا

 الأو حفظه الله تعالى، ق من عمل بالشرع وفقه الله تعالى: منه المراد باعتبار

مْ وَلَا تَكُ ف ي ضَيْقٍ : تعالى وَاصْب رْ وَمَا صَبْرُكَ إ لاَّ ب اللهَّ  وَلَا تَحــــزَْنْ عَليَْه 

نُونَ  ينَ هُمْ مُحْس  قَوْا وَالَّذ  ينَ اتَّ َ مَــعَ الَّذ  ا يَمْـــكُرُونَ إ نَّ اللهَّ مَّ ، سورة النحل، م 

 .128. 126:الآية

 .الدليل التفصيلي

 وأدوات القدرة والإرادة يبأدلة الكمــــــال البشر: تعالى فُ اللهـــ  يجوز وص

وذلك للترجمة والتعليم، وفقا لما قرره علماء التوحيد، فلو لم يجـــز وصف 

لاستحال الفهم، ولما كان  تهامن القدرة وأدوا يالله  بمــا يعرفه العقل البشر

ه، بكيفية غيبية لا يستطيع مخالفا للحوادث في ذاته وأفعاله وصفات: الله تعالى

أن يلجأ إلى دلالات يستطيع بها  فإنه يجوز للعقل تصورَها يالعقلُ البشر

في القرآن الكريم، والحديث النبوي  تلك الدلالات وجودالفهم، لكن بشرط 

الشريف، وبشرط تأويلها بما يلائم مقام الألوهية المقدسة، كالقدرة، والإرادة، 
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علو ويمين الله، ووطأة الله، ونزول الله، وقبضة الله، و يد الله،: والعلم، مثل

 . ونحو ذلكعند الله، والله، 

البشرية، ومعاني القدرة بأدلة القــدرة : تعالى ـــ  يجوز أيضا وصفُ الله

للترجمة والتعليم، ولكن بشرط أن تكون مقرونة بأفعال العباد، على  والإرادة

صلاة الله، : مثل تعالى للهست صفات أنها جـزاءٌ على أفعال العباد، ولي

ومحبة الله، وضحك الله، ومكر الله، وخداع الله، وحيل الله، وسخرية الله، 

 .ونحوها

 أو إعدامها، تخصيص الممكنات، وإيجادهـافي حق الله تعالى، ـــ  يجوز 

 ــ:قدرته وإرادته، مثلوفق علمه و

 .على تغييرها أو إلغائها جائز، لأن مبدع الأشياء  قادر خرق العاداتــــ  

 . جائز، لتدريبهم على صعوبة الحياة، أو لابتلاء الوالدين إيلام الأطفال ــــ

 . فضل وكمال جائزة، لأن عدم إنجاز الوعيد إثابة العاصي في الآخرة ــــ

 .غير ممكن في الآخرة جائز، لأن الامتثال التام تعذيب المطيع ــــ

 .غير آمل في شيء جائز، لتزهق نفسه وهو كاره رزق الكافر في الدنيا ــــ

 .جائز، للابتلاء والإعانة على حسن الصبر تعسير رزق المسلم في الدنيا ــــ

 .جائزة، لتوليتهم وإعانتهم على سوء مصيرهم صحة الطغاة في الدنيا ــــ

 .وعقاب المستهزئين جائز لابتلاء المؤمنين: النفاق في المسلمين ــــ

 .لرسول الله وعهاوق لرواية في المنام بالقلب لا بالعين، جائزة رؤية الله ــــ

لأن الله ليس كمثله وجائزة، لأنهــا كذب،  تمثل الشيطان بالله في المنام ــــ

 .شيء

 .لتنعيم المؤمنين خالصة للمؤمنين جائزة: في الآخرةالله  رؤية ــــ

أن يخرق العادات  :تعالىيجوز في حق الله : قال علماء التوحيد       

هو الذي خلقها، فلو عجز عن خرقها والواجبات الضرورية، لأنه  الطبيعية

الله تعالى ومماثلا للحوادث، والله غالب وليس بحادث، وقد جعل  كان مقهورا

بعثه، دليلا على نشـــــز مائة عام ثم  ، ثعبانا، وأمات عزيراعصا موسى
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ن الله إ :قالت العلماء أيضا، إلخ،  وتركيبــا لائقا وسترها باللحم العظام

حتى لا ورحمة بالمؤمنين،  في المنام سلمن التمثل بالر الشيطان منع: تعالى

فالرؤيا غير صحيحة،  في المنام تعالى ــلط عليهم الأمور، فمن رأى اللهتخت

قد تكون فالرؤيا  لمنامفي ا ومن رأى الرسولبل هي تمثيل الشيطان، 

 يوم القيامة تعالى أما رؤية الله، مزاجية طبيعية اتتكون تصورأو  صحيحة

اضل رؤية الله تعالى جائزة لمن دخل الجنة من الإنس والجن، وتتف: فهي

جواز : وعمل الصالحات، ودليل جوازها حسب الإيمانوكيفا ب كما بالعين

اعتبر علماء قد بإذن الله تعالى، لو أراد الله تعالى ذلك، و مثلا رؤية الروائح

 متى شاء، ولأي نوعا من الإدراك يخلقه الله تعالى تعالى توحيد رؤية اللهال

ب على ولا تقاس بشيء، لأن قياس الغائ شـــــاء، في أي محل شــاء: شيء

 .  فاســد، والله أعلم الشاهد
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 ــةالجائزات الشرعي: ثانيا

والحديث، تــــدل على من القرآن  علماء التوحيد أن النصوص الشرعيةقرر      

من معانٍ وأدوات، لمعرفة  يبما يعرفه العقلُ البشر تعالى جواز وصف الله

ه  : تعالىالله  خصوصيات الذات الإلهـــية المقدسة، قال ي ب يَـــــد  فَسُبْحَانَ الَّذ 

قَالَ : لىتعاالله  ، وقال84: يس، الآية: ، سورةمَلكَُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإ لَيْه  تُرْجَعُونَ 

نْ الْعَال ينَ  ، يَا إ بْل يسُ مَا مَنَعَكَ أنَْ تَسْجُدَ ل مَا خَلَقْتُ ب يَــــدَيَّ أاَسْتَكْبَرْتَ أمَْ كُنـــتَ م 

ه  : تعالىالله  ، وقال63: ص، الآية: سورة مَوَات  وَالْأرَْض  مَثَلُ نُور  ُ نُورُ السَّ اللهَّ

صْبَاحٌ الْم   شْكَاةٍ ف يهَا م  نْ كَم  ي   يُوقَدُ م  هَا كَوْكَبٌ دُرِّ جَاجَةُ كَأنََّ صْبَاحُ ف ي زُجَاجَةٍ الزُّ

يءُ وَلَوْ لمَْ تَمْسَسْهُ نَارٌ  ةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُض  ةٍ وَلَا غَرْب يَّ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُون ةٍ لَا شَرْق يَّ

ه  مَنْ يَشَاءُ  ُ ل نُور 
ي اللهَّ ُ ب كُلِّ شَيْءٍ  نُورٌ عَلىَ نُورٍ يَهْد  ُ الْأمَْثَالَ ل لنَّاس  وَاللهَّ بُ اللهَّ وَيَضْر 

يقول الله  :، أنه قال رسول اللهيروى عن ، و43: النور، الآية: ، سورةعَل يمٌ 

ذكرتــُه  نفسهوأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في  يأنا عند  ظـــن عبدي ب: تعالى

 منهم، وإن تقربَ إلـىَّ بشبــرٍ  خيرٍ  ملإذكرته في   وإن ذكرني في ملإفي نفسي، 

 يتقربتُ إليه بــاعــاً، وإن أتاني يمش اعا، وإن تقربَ إلـــىَّ ذراعــاتقربتُ إليه ذر

: إذا هــمَّ أحدُكم بالأمر، فلْـيركعْ  : يروى عنه قولهوأو كما قال، أتيتـهُ هرولــةً، 

يرُك بعلمك، وأستقدرُك اللهم إني أستخثم لْــيقل  ين من غير الفريضةركعت

رُ، وتَعلمُ بقدر رُ ولا أقـــد  ولا أعلمُ، وأنتَ علامُ  تك، وأسألك من فضلك، فإنك تقد 

في عاجل  أمري وآجل ه، فأقدرْه  الغيوب، اللهم فإن كنتَ تعلمُ هذا الأمر، خيــرًا لي

 في ديني شرٌ لي: للهم وإن كنتَ تعلمُ أنهثم باركْ لي فيه، ا لي، ويسرْه لي

ن ي   حيثُ كانَ  ي وعاقبة  أمري، فاصْـرفـْـه عني واقدرْ لي الخيرَ ومعاش ثم رَضـّـِ

 .، أو كما قالبــ هْ 
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 .النبــــــــوات: الباب الثاني
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 .النبــــــــوات: الباب الثاني
 المباحث أو المسائل :، المراد بالنبوات أشهد أن محمدًا رسولُ الله     

معرفة بمعرفة الصفات الواجبات لرسل لله عليهم الصلاة والسلام، و المتعلقة

إنسان : والمقصود بكلمة النبي الصفات المستحيلات والجائزات في حقهم،

والمقصود بكلمة ولم يأمره بتبليغه،  أوحى الله إليه بشرع ممن بني آد حر

فلفظ ليغه، وأمــــره بتب إنسان حر من بني آدم أوحى الله إليه بشرع: الرسول

وَمَا كَانَ ل بَشَرٍ أنَْ : تعالى ولا عكس، قال النبي أعم، لأن كل رسول نبي

لَ رَسُولًا فَيُوح يَ ب إ ذْن ه  مَا يَشَاءُ   نْ وَرَاء  ح جَابٍ أوَْ يُرْس  ُ إ لاَّ وَحْيًا أوَْ م  يُكَلِّمَهُ اللهَّ

يم ٌ  هُ عَل ي  حَك  تَابُ وَكَذَل كَ أوَْحَيْنَا إ ليَْ  إ نَّ ي مَا الْك  نَا  مَا كُنْتَ تَدْر  نْ أمَْر  كَ رُوحًا م 

ي إ لىَ  كَ لتََهْد  نَا وَإ نَّ بَاد  نْ ع  ي ب ه  مَنْ نَشَاءُ م  نْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْد  وَلَا الْإ يمَانُ  وَلكَ 

رَاطٍ مُسْتَق يمٍ  مَوَات  وَمَا ف ي  ص  ي لَهُ مَا ف ي السَّ رَاط  اللهَّ  الَّذ  الْأرَْض  ألََا إ لىَ  ص 

يرُ الْأمُُورُ   .34، 31:، سورة الشــورى،الآيةاللهَّ  تَص 

 والتشكيك فيهم جنسهمن بني نبياء الأنقــد مجبولا على  يالعقل البشروإذا كان    

المعاندين المجادلين تكذيب من  الشديدة، تعالى أنبياء اللهفإنه لا محالة من معاناة 

صادرة  من التعذيب أصنافا عديدةوا تحملالظالمين، فقد ن المستهزئيسخرية ومن 

العقول التي  تلك والطغيان،  الهلع والعجلةو بالحسد من أصحاب العقول المريضة

بَتْ : تعالى إلى  الحق والعدل والأمن والمساواة والسلام، قال  الدعوةترفض  كَذَّ

سِّ وَثَمُو دُ وَعَادٌ وَف رْعَوْنُ وَإ خْوَانُ لوُطٍ وَأصَْحَابُ قَبْلهَُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأصَْحَابُ الرَّ

يد   سُلَ فَحَقَّ وَع  بَ الرُّ عٍ كُل  كَذَّ  .12،13:، سورة ق، الآيةالْأيَْكَة  وَقَوْمُ تُبَّ

 ،على الوجه الصحيح ولأجل معرفة أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام    

كثرة و بعد التمــــرن على الدراسة  الراجح يالوجه الذي ارتضاه العقل البشر

: هيوإلى ثلاثة أقسام،  دراستها فقــــد قسم علماء التوحيد والمناظرات المناقشات

 . في باب الألوهيةذلك ، كما فعلوا الواجبات، والمستحيلات، والجائزات
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 الواجبات العقلية النظرية، والشرعية: الفصل الأول
 

 ــةالواجبات العقلية النظري: أولا
 الدليل الإجمالي

نْ رَسُولَ اللهَّ  : الله تعالى قال          جَال كُمْ وَلكَ  نْ ر  دٌ أبََا أحََدٍ م  مَا كَانَ مُحَمَّ

ُ ب كُلِّ شَيْءٍ عَل يمًا ب يِّينَ وَكَانَ اللهَّ ، لذلك 30:لأحزاب، الآية، سورة اوَخَاتَمَ النَّ

 :يعرف بالدليل العقلي أنهأن  على كل مكلف عاقل من الثقلين يجب شرعا

 وة والرسالةيليق بمقام النب يكل كمال بشر يجب لرسل الله تعالى إجمالا

م، فلو لم يجب ورسله عليهم الصلاة والسلا الله تعالىالمشرفة، مقام أنبياء 

هم عن لكانوا مثل بقية البشر، فلم تكن لهم علامة تميز لهم كل كمال بشري

من قبل الدهاة والطغاة، لذلك وجب  أو الرسالة غيرهم، وأمكن ادعاء النبوة

ويليق بذواتهم  لا يشاركهم فيه أحد ال بشري مختص بهموصفهم بكل كم

لهية والعصمة  الإ لسلام، ولو لم يجب الكمال البشريعليهم الصلاة وا الجليلة

حال البشر في الاستعجال ك أو خيانتهم أو تدليسهم، ـهمــل كذبـلهم لاحتم

ام من اختاره الله تعالى وحب الذات، وذلك لا يجوز في مق الهلعوالطغيان و

 لهم الافتيات على ما طبعوا عليه لم يكنلذلك وأسوة للعالمين،  مبلغا وداعيا

وأبطل  تعالى لكذبهم الله فتياتبأي حال من الأحوال، ولو أنهم حاولوا الا

وصلى  همومدح ن الله تعالى أثنى عليهموضاعف لهم العذاب، لك رسالتهم

الرحماء  ، فهم الكرماءتعالى عليهم ملائكة الله يكما تصل وسلم عليهم

 .وسلمعليهم صلى الله  الصابرون المجاهدون

 

 

 



 محمد سليم محمد. أ                                                           علم التوحيد  دراسة ميسرة ومعرفة معتبرة  

 
37 

 الدليل التفصيلي

ينَ : الله تعالى قال     ر  ينَ وَمُنذ  ينَ مُبَشِّر  ب يِّ ُ النَّ
دَةً فَبَعَثَ اللهَّ ةً وَاح  اسُ أمَُّ كَانَ النَّ

تَابَ ب الْحَقِّ ل يَحْكُـــمَ بَيْنَ النَّاس  ف يمَا اخْتَلَفوُا ف يه  وَأنَزَلَ مَعَ  ، سورة هُمْ الْك 

ـــرر علماء التوحد أنه يجب شرعا على كل  مكلف ، ق214: البقرة، الآية

لأنبياء الله تفصيلا أربع  أنه يجب يعرف بالدليل العقلي النظريأن  عاقل

 . والفطانــة الصدق والأمانة والتبليغ يوه صفات

بَلْ جَاءَ ب الْحَقِّ ،  في شأن رسوله محمد :الله تعالى الصـــــدق، قال. 1

قَ الْمُرْسَل ين ، يجب في حق رسل الله 46:، سورة الصافات، الآيةوَصَدَّ

هم للواقع، فلو لم وهو مطابقة أحكام تبليغ يهم الصلاة والسلام الصدقعل

كنهم جاءوا بمعجزات بالمعجزات، ول الىالله تعلم يصدقهم  يكونوا صادقين

 من العقلاء ومن الله تعالى، لأن رضةــامعبلا  خارقة للعادة مقرونة بالتحدي

  والهزيمة، ولقد تواتر صدق رسول الله الفضيحة شأن ادعاء النبوة كذبا

قبل البعثة وبعدها،  عند قومه بن عبد الله بن عبد المطلب  صدق محمد

واصطفاه من  هو الذي اختاره تعالى الكذب، لأن الله  ويستحيل في حقه

ينَ  :وهو القائل في كتابه وأرسله لهداية العالمين بين عباده ُ الَّذ  فَليََعْلمََنَّ اللهَّ

ب ينَ   .  ،4:، سورة العنكبوت، الآيةصَدَقوُا وَليََعْلمََنَّ الْكَاذ 

ادعى  بن عبد المطلبعبد الله بن  امحمدتواتر في التاريخ العالمي أن     

أنه رسول من   م،410:عام مكة المكرمةفي  وهو في الأربعين من عمره

 همجاءو كيفية وقوع ذلك شرح للناسإلى الإنس والجن، و الله تعالىعند 

أعجز الذي القرآن القرآن الكريم بلسان عربي مبين،  يوه بالمعجزة الكبرى

أدبية معجزات  ،عجازالإ جميع نواحيمن إعجازا كبيرا  وغيرهم العرب

 عتنقون الإسلاميكله  العالم يف العقلاء والعلماء علمية، وما زالوتاريخية و

، أنه  محمد ومن معجزات، ما شاء الله تعالىوإلى  ذلك الزمنمنذ  أفواجا
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محل  أقواله وأفعالهوأصبحت ربانيـــا عظيما،  عالما كان عالما بدون تعلم

القدر الأوفى :  وكان له لحياة النافعةفي جميع شؤون ا دراسات عميقة

يحتمي به الأبطال إذا اشتد  شجاعا بطلا  من حسن الخلق، كان عظموالأ

 مسالك الدين وشؤون الحياة كلها،  وعلم وفسر وبين فحارب وحاجج النزال

حلم لا كبير و صبرهعاش عمره كله لتبليغ رسالة ربه بخلق عظيم و

كَ لعََلى خُلقٍُ : الملك الحق المبين ىتعال اللهفيه ربه قال يضاهى،  وَإ نَّ

يمٍ  يزٌ : فيه وقال. 3:ن، الآية: ، سورةعَظ  كُمْ عَز  نْ أنَفسُ  لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ م 

ن ينَ رَءُوفٌ رَح يمٌ  يصٌ عَليَْكُمْ ب الْمُؤْم  مْ حَر   .    125:التوبة، الآية: ، سورةعَلَيْه  مَا عَن تُّ

فكل ما  ى أنه لا فرق بين رسل الله تعالىوتأسيسا عل ما تقدمبناء على       

هم رسل لأن أجمعينكلهم في حق رسل الله  يجب حتما  يجب في حق محمد

من  اهماصطف وقد ،الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا من عند الله الواحد الأحد

 قليبلغوا المكلفين بأمور التكليف، فيجب اتصافهم جميعا بالصداده عبأفضل 

َ وَاجْتَن بُوا : الله تعالىقال  ــةٍ رَسُولًا أنَْ اعُْبُدُوا اللهَّ وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف ي كُلِّ أمَُّ

اغُوتَ  ب يِّينَ : قال الله تعالى، 44:النحل، الآية: ، سورةالطَّ نْ النَّ وَإ ذْ أخََذْنَا م 

يمَ وَمُوسَى وَ  نْ نُوحٍ وَإ بْرَاه  نْكَ وَم  يثَاقَهُمْ وَم  نْهُمْ م  يسَى ابْن  مَرْيَمَ وَأخََذْنَا م  ع 

يثَاقًا غَل يظًا  هعندوفضلهم عند ربهم وتفاضلهم ، 6:، سورة الأحزاب، الآيةم 

 .صلى الله عليهم وسلممقام واحد منهم أبدا ينقص لا 

إ نِّي لكَُمْ  : نوح الله حكاية عن رسول: الله تعالى ـة، قالالأمـانـ.  2

ي يعُون   نٌ ــرَسُولٌ أمَ  َ وَأطَ  قوُا اللهَّ ،  يجب في 106: ، سورة الشعراء، الآيةفَاتَّ

وظواهرهم عن  حفظ بواطنهم: يوه الأمانة: رسل الله عليهم السلام حق

التلبُّس بمنهـــي عنـــه، فلو جازتْ خيانتُــهم لاحتمل وقوعها منهم، ولو 

ممنوعة، وبذلك لم  وقعت منهم لكانـــوا قدوة فيهــا، والقدوة في الممنوعات
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جب وهذا كله محال، في ويكون إرسالهم عبثا لوا من أجلهيتحقق ما أرس

 .  بــالأمانة: صلى الله عليهــم وسلم اتصافهم

إذا كان فقبل البعثة وبعدها،  بالتواتر  وقد ثبتت أمانة رسول الله محمد   

 البعثة بعد عن طريق الوحي ى يرشده إلى مواطن الصواب والخطأالله تعال

كلما جد له أمر، وإن  ينتظر الوحي  محمد كانوقد لا يحصل الخطأ منه، ف

لأن كل شؤون ، العالمين لغرض تعليم تصويبالأو  التفويضجاءه  اجتهد

 شديد الحرص على حفظ القرآن محمد كانقد أسوة للعالمين، و  الرسول

الله  ه قالحسن أخلاقلوالمتأصلة فيه  العظمى أمانتهحرصا على  الكريم

ب عْ : تعالى كْ ب ه  ل سَانَكَ ل تَعْجَلَ ب ه   إ نَّ عَليَْنَا جَمْعَهُ وَقرُْآنَهُ  فَإ ذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّ لَا تُحَرِّ

 . 14: ، سورة القيامة، الآيةقرُْآنَهُ  ثُمَّ إ نَّ عَليَْنَا بَيَانَهُ 

فكل ما  سل الله تعالىى أنه لا فرق بين روتأسيسا عل بناء على ما تقدم      

لأنهم رسل  أجمعينكلهم يجب حتما في حق رسل الله   يجب في حق محمد

: الله تعالى قال بالأمانة من عند الله الواحد الأحد، فيجب اتصافهم جميعا

  لَا يُح َ مْ عَلىَ ســَوَاءٍ إ نَّ اللهَّ يَانَةً فَانْب ذْ إ ليَْه  نْ قَوْمٍ خ  ا تَخَافَنَّ م  ، بُّ الْخَائ ن يــنَ وَإ مَّ

 .38:سورة الأنفال، الآية

سَالَات  اللهَّ  وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ : الله تعالى قال: ـغالتبليـ. 4 ينَ يُبَلِّغُونَ ر  الَّذ 

يبًا َ وَكَفَى ب اللهَّ  حَس  ، يجب في حق 45:، سورة الأحزاب، الآيةأحََدًا إ لاَّ اللهَّ

التي أمروا  التبليغ وهو إيصال الأحكام: ة والسلام عليهم الصلارسل الله

ولم يتحقق  لكانوا عاصين للأوامـــر إلى المرسل إليهم، فلو لم يبلغوابتبليغها 

لكانوا كاذبين  ولو جحدوا بعض ما أمروا بتبليغه الغرض من إرسالهم،

ته، وكل  لا يعلم بذلك في الأزلتعالى ويكون الله  وخائنين ذلك أو يعلمه وفوَّ

بما  عالم في الأزل الله تعالىولأن  من الكذب والخيانة  محال لعصمة الأنبياء

 وسلملى الله عليهــم ص الكليات والجزئيات، فيجب اتصافهمسيكون من جميع 
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 لرسالة الإسلام  وقد ثبت تبليغ رسول الله، محمد، الذي أمروا به ـتبليغب

 ،فوظ بحفظ الله تعالى لهالمح تواتر القرآن الكريمعن طريق  بالتواتر

، والمقطوع بنسبته إلى وفي قلوب المسلمين وغيرهم المحفوظ في المصاحف

 والصيام تواتر الأذان والصلواتتواترا ك  على محمد وبنزوله الله تعالى

اس  : الله تعالى قال والحج تَابَ ب الْحَقِّ ل تَحْكُمَ بَيْنَ النَّ ا أنَزَلْنَا إ ليَْكَ الْك  ب مَا إ نَّ

يمًا ُ وَلَا تَكُنْ ل لْخَائ ن ينَ خَص  ولما كان ، 105:النساء، الآية: ، سورةأرََاكَ اللهَّ

ل واحدٌ جميع رسله جب لو تعالى من رسل الله كل ما وجب لواحد  لأن المرس 

عليهم الصلاة كلهم  تعالىفي حق رسل الله التبليغ فإنه يجب  والهدفَ واحد

  .والسلام

نَحْنُ نَقصُُّ عَلَيْكَ أحَْسَنَ الْقَصَص  ب مَا أوَْحَيْنَا : الله تعالى قال: الفطانـــة. 3

نْ الْغَاف ــل يــنَ  نْ قَبْل ه  لمَ  . 4:يوسف، الآية: ، سورةإ ليَْكَ هَذَا الْقرُْآنَ وَإ نْ كُنتَ م 

حـــدة العقل  ييجب في حق رسل الله عليهم الصلاة والسلام الفطانة وه

 يلنسوا بعض ما أمروا بتبليغه، وذلك نقص ف لم يكونوا فطناءوذكاؤه، فلو 

لأن الرسول دليل على مكانة المرسـ ل، فكلما كان الرسول  حق الله تعالى

صحيح، وكذلك لو  كذلك، والعكس الذي أرسلهكان  ن العيوبخاليا مكاملا 

لك واستدرجوا، لكن ذ وانطلت عليهم الحيل فلهم الكفارلاستغ لم يكونوا فطناء

ة الإيذاء والحروب، ولم مع ملازم مناصبة الكفار العداء لهمبدليل  لم يحدث

لم يتخذ تعالى الله ف ليرسل رسلا بلهــاء ليسخر الناس منهمتعالى  يكن الله

على  تفضيل رسله عليهم الصلاة والسلامولم يرد لعبا، وإنما أراد  لهوا

 ئكة على الشياطينيل الملاثم تفض العالمين ثم تفضيل المؤمنين على الملائكة

كان المثل   محمدا وقد ثبت أن رسول الله، وحسن الاختيـــار وذلك بالعبادة

تواتر، ومن وذلك بال والعلم وكمال العقل وحدة الذكاء الأعلى في الفطانة

 مع أنه يعيش في مجتمع الغافلينوأخلاقه العظيمة،  خلال أحاديثه الشريفة
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، لا يكون إلا فطنا ب الخلق العظيم والعلم الغزيراحوقد ثبت أن ص، الجاهلين

، لأنهم كلهم الله تعالىوجب لبقية رسل   وبالمثل فكل ما وجب لمحمد

وأما عليهم الصلاة والسلام، فلم يكن رسلُ الله بلهاء،  الىتع جميعا رسل الله

ابتلاء فالغرض منه وشبهه سهو من  على بعضهمالله تعالى  اهأجر ما

 . ثم إن وقع  منهم بعض سهو فهو دليل على بشريتهم، لأمر حكيم أو العالمين

هم ويعجز ــ يصرف الله تعالى رسلَه الكرام عن أمــر ما، ليبهت الكافرينـــ

لم غفل فحين  النمرودَ بهت الله تعالى كما  مع تمتعهم بالمعرفة والاقتدار

 ليغلب بشمس من المغرالب هأن يأتي ربُّ  من إبراهيم عليه السلام يطلب

يمَ ف ي رَبِّه  أنَْ : الله تعالى ، قالإبراهيم في الجدال ي حَاجَّ إ بْرَاه  ألَمَْ تَرَ إ لَى الَّذ 

يتُ  قَالَ  يتُ قَالَ أنََا أحُْي ي وَأمُ  ي يُحْي ي وَيُم  يمُ رَبِّي الَّذ  ُ الْمُلْكَ إ ذْ قَالَ إ بْرَاه  آتَاهُ اللهَّ

َ يَ  يمُ فَإ نَّ اللهَّ ق  فَأتْ  إ بْرَاه  نْ الْمَشْر  ب  فَبُهــأتْ ي ب الشَّمْس  م  نْ الْمَغْر  ي كَفَرَ ب هَا م  ــ تَ الَّذ 

ينَ  ال م  ي الْقَوْمَ الظَّ ُ لَا يَهْد   .238:البقرة الآية: ، سورةوَاللهَّ

تصويب  عن أمر ليشرع للمكلفين الكرام ـــــ يصرف الله تعالى رسله

 .بلا قلق وبلا ضجرت السهو والغفلة، حالا يوإصلاح ما يطرأ عليهم ف

ن أمر واضح، ليضل به مرضى ع ـــ يصرف الله تعالى رسله الكرامــ

الله  قلوبهم، قالي ف المكر ويرسخ القلوب فيجدون فيه ما يؤكد ضلالهم

نْ رَسُولٍ وَلَا نَب يٍّ إ لاَّ إ ذَا تَمَنَّى ألَْقَى: تعالى نْ قَبْل كَ م  يْطَانُ ف ي  وَمَا أرَْسَلْنَا م  الشَّ

يمٌ ل يَجْعَلَ  ُ عَل يمٌ حَك  ُ آيَات ه  وَاللهَّ مُ اللهَّ يْطَانُ ثُمَّ يُحْك  ُ مَا يُلْق ي الشَّ ت ه  فَيَنْسَخُ اللهَّ  مَا يُلْق ي أمُْن يَّ

ال   يَة  قلُوُبُهُمْ وَإ نَّ الظَّ مْ مَرَضٌ وَالْقَاس  ينَ ف ي قلُوُب ه  يْطَانُ ف تْنَةً ل لَّذ  يدٍ الشَّ قَاقٍ بَع  ينَ لَف ي ش  م 

نُوا ب ه  فَتُخْب تَ لَهُ قلُوُبُهُمْ وَإ نَّ  نْ رَبِّكَ فَيُؤْم  هُ الْحَقُّ م  لْمَ أنََّ ينَ أوُتُوا الْع  َ وَل يَعْلمََ الَّذ  اللهَّ

رَاطٍ مُسْتَق يمٍ  ينَ آمَنُوا إ لىَ ص   .33، 32:الحج، الآية: ، سورةلهََـاد  الَّذ 
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 ــةبات الشرعيالواج: ثانيا
 

الشريف، على أن القرآن الكريم والحديث النبوي  أجمع علماء التوحيد     

لا  بأن الله بعث أنبياء ورسلاإجمالا يؤمن  أن يوجبان على كل مكلف عاقل

 تعالى أن اللهتفصيلا بيعلم عددهم على سبيل الدقة إلا الله تعالى، وأن يؤمن 

 ن الكريم، وأن يعرفالقرآ يرون فوهم المذكو بعث خمسة وعشرين رسولا

يجب يليق بهم، و كل كمال بشري إجمالا عليهم الصلاة والسلامأنه يجب لهم 

الله  الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، قال يه لهم تفصيلا أربع صفات

نْ بَعْ : تعالى ب يِّينَ م  ا أوَْحَيْنَا إ ليَْكَ كَمَا أوَْحَيْنَا إ لَى نُوحٍ وَالنَّ يمَ إ نَّ ه  وَأوَْحَيْنَا إ لىَ إ بْرَاه  د 

يسَى وَأيَُّوبَ وَيُونُسَ وَهَرُونَ وَسُلَيْمَانَ  يلَ وَإ سْحَقَ وَيَعْقوُبَ وَالْأسَْبَاط  وَع  وَإ سْمَع 

نْ قَبْلُ وَرُسُلًا لمَْ نَقْصُصْهُمْ عَليَْ  وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا كَ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ م 

ةٌ بَعْدَ  لَاَّ يَكُونَ ل لنَّاس  عَلىَ اللهَّ  حُجَّ ينَ لأ  ر  ينَ وَمُنذ  ُ مُوسَى تَكْل يمًا رُسُلًا مُبَشِّر 
 وَكَلَّمَ اللهَّ

يمًا يزًا حَك  ُ عَز 
سُل  وَكَانَ اللهَّ ه    الرُّ لْم  ُ يَشْهَدُ ب مَا أنَزَلَ إ لَيْكَ أنَزَلَهُ ب ع  لكَـــ ن اللهَّ

يدًاوَالْمَلَائ   الله  ، وقال144ـ 144:، سورة النساء، الآية كَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى ب اللهَّ  شَه 

يْنَا ب ه  : تعالى ي أوَْحَيْنَا إ لَيْك وَمَا وَصَّ ى ب ه  نُوحًا وَالَّذ  ين  مَا وَصَّ نْ الدِّ شَرَعَ لكَُمْ م 

ينَ وَلَا  يسَى أنَْ أقَ يمُوا الدِّ يمَ وَمُوسَى وَع  ينَ مَا إ بْرَاه  ك  قوُا ف يه  كَبُرَ عَلَى الْمُشْر   تَتَفَرَّ

ي إ لَيْه  مَنْ يُن يبُ  ُ يَجْتَب ي إ ليَْه  مَنْ يَشَاءُ وَيَهْد  ، سورة الشورى، تَدْعُوهُمْ إ ليَْه  اللهَّ

 .14: الآية

 :هم عليهم الصلاة والسلام والعشرون وأنبياء الله تعالى الخمسة

 ، ذو الكفل.6 ، اليسع.4 ،صالح.3 ،هود.3 ،سإدري. 4 ،نوح.2 ،أدم.1 

 ، إسحق.14 ، إسمعيل.12 ،إبراهيم.11 ،أيوب.10 ،يونس. 5 ، إلياس.8

. 20 ،شعيب.15،  سليمان. 18 ،داود.16 ،لوط.14،  يوسف.13 ، يعقوب.13

 .محمد. 23 ،عيسى. 23  ،يحيى.24 ، زكرياء. 22 ، هرون.21، موسى
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 ممن الواجبات في حقهجميعا  الله على رسل تعــدُّ الصلاة والسلام       

عليهم الصلاة لرسول من رسل الله تعالى وجب لجميع رسله ما ثبت  لأن

إنَّ  :  في وجوب الصلاة على رسوله محمد الله تعالى قال ،والسلام

ينَ آمَنُوا صَلُّوا هَا الَّذ  ب يِّ  يَأيَُّ َ وَمَلَائ كَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّ عَلَيْه  وَسَلِّمُوا  اللهَّ

نْيَا وَالْآخ رَة  وَأعََدَّ لَهُمْ  ُ ف ي الدُّ َ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اللهَّ ينَ يُؤْذُونَ اللهَّ تَسْل يمًا إ نَّ الَّذ 

ينًا   .36، 34: ، سورة الأحزاب، الآيةعَذَابًا مُه 

اظ الصلاة والسلام على محمد تكون بألفقد قرر علماء الإسلام أن و     

وآلَ  محمدا ، وارحمْ وآل  محمدٍ  على محمدٍ  م صل  الله: منهاجميلة وجليلة 

على محمد وأل  محمد، كما صليتَ ورحمتَ وباركتَ على  ، وباركْ محمدٍ 

  .في العلمين، إنـك حميد مجيد وعلى آل إبراهيمَ   إبراهيمَ 
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 .العقلية النظرية، والشرعيةستحيلات الم: نيالفصل الثا
 

 المستحيلات العقلية النظريــة: ولاأ
 .الدليل الإجمالي

لى كل ع أنه يجب شرعاالعقلي النظري  بالدليللدى العلماء ثبت  لقد   

أنه يجب للرسل  مكلف عاقل أن يعرف إجمالا بعقله مع إقامة الدليل النظري

يجب  وكذلككل كمال بشري يليق بهم،  عليهم الصلاة والسلام  لله تعالى

النظري عليه، مع إقامة الدليل العقلي  أن يعرف ضد هذا المفهوم ضاعليه أي

لأنهم لا يليق بهم،  حق رسل الله تعالى كل نقص بشري ييستحيل ف وهو أنه

  تعالى أناس أحرار من بني آدمالله تعالى، فهم رسل الله هم المبلغون عن

 مع توفيقهم ملعلى الوجه الأك إليهم بشرائع وأمرهم بتبليغهاالله تعالى أوحى 

ا الرسالة، لأن إرادة الله تعالى وبلغو الأمانةوإعانتهم بالمعجزات، وقد أدوا 

ه، فلا يوصفون بما بأن يكونوا على المستوى الذي فعلو تعلقــتْ في الأزل

لى خلاف الأولى، فيستحيل في حقهم إفشاء  أو ما يدل ع يدل على النقص

والسرقة  ستحيل في حقهم الرياءالى، كما يإلا لأولياء الله تع أسرار الله تعالى

ونسيان  السفه والشماتةو والحسد الحقدكوحب الذات وحب السلطة وغيرها 

 والسادة ة القومليَ الشرفاء وع   وكل ما يشين الأحرار والعصبية الأحكام

نظرا في ما غمض من الأمور إن وجد،  إشكال  عند العقلاءوالرؤساء، ولا 

اء الغامضة قد يكون ير من الأمور الواضحة، فالأشيلصحة وقوع الكم الكب

أو تثبيتهم على  الاستهانة بالكفاركالمجاز  إما على سبيل لها مقصد آخر

يمُ  قَالَ بَلْ فَعَلَهُ : الله تعالى الضلال، قال قَالوُا أأنَْتَ فَعَلْتَ هَذَا ب آل هَت نَا يَا إ بْرَاه 

قوُنَ كَب يرُهُمْ هَذَا فَاسْألَوُهُمْ إ   ، أو على 44، 42: الأنبياء الآية: ، سورةنْ كَانُوا يَنط 

وَقَتَلْتَ   سبيل الحقيقة التي لا تحيط بها الفكرة، كقوله تعالى في حق موسى



 محمد سليم محمد. أ                                                           علم التوحيد  دراسة ميسرة ومعرفة معتبرة  

 
45 

ئْتَ عَلَى قَدَ  ن ينَ ف ي أهَْل  مَدْيَنَ ثُمَّ ج  اكَ فتُُونًا فَلَب ثْتَ س  نْ الْغَمِّ وَفَتَنَّ يْنَاكَ م  رٍ يَا نَفْسًا فَنَجَّ

ي وخلاصة الأمر أن رسل الله ، 30:طه، الآية:، سورةمُوسَى وَاصْطَنَعْتُكَ ل نَفْس 

ون من كل نقص بشري لا يناسب ؤبرَ ون مُ ــؤعليهم الصلاة والسلام بري

 .  من دون العالمين اختيار الله تعالى لهم

 الدليل التفصيلي

 أن يعرف عاقلكل مكلف على  ب شرعاقـــرر علماء التوحد أنه يج    

 أربع صفات تفصيلا ورسلهتعالى أنه يجب لأنبياء الله  بالدليل العقلي النظري

يعرف أنه  يجب عليه أنوكذلك والفطانـــة،  والتبليغ والأمانة الصدق وهي

 والخيانة الكذب: ، وهيهذه الواجبات أضداد يستحيل في حقهم تفصيلا

 .والبلادة مانوالكت

نْ رَبِّ  :لىالله تعا الكذب، قال. 1 يلٌ م  لَ تَنز  ينَ  وَلَوْ تَقَوَّ عَليَْنَا بَعْضَ  الْعَالمَ 

يل   نْ أحََدٍ عَنْهُ  الْأقََاو  نْكُمْ م  نْهُ الْوَت ينَ  فَمَا م  ين  ثُمَّ لَقَطَعْنَا م  نْهُ ب الْيَم  لَأخََذْنَا م 

ينَ  يهم يستحيل في حق رسل الله عل ،36، 33: ، سورة الحاقة، الآيةحَاج ز 

قع، ودليل استحالة الكذب في للوا وهو مخالفة أحكام تبليغهم لكذبا السلام

تتعارض مع  يوأن الكذب صفة نقص بشر أنه قد ثبت لهم الصدق حقهم

ما دام الله تعالى أرادها وقدرهــا،  مهام الرسالة الإلهية التي لا يمكن مخالفتها

على  المكلفينعباده إلى   لالرس ولا شك في أن الله تعالى الغني الحميد أرسل

 الله تعالىوالبراءة من المنافقين والكافرين، فلم يكن  جهة التفضل والرحمة

الذي إذا أراد شيئا يقول له كن  وهو الكبير المتعال رسلا كاذبينليرسل 

 .فيكون

َ لَا يُح بُّ الْخَائ ن يــنَ : الله تعالى الخيانة، قال. 2 ، الأنفال: ، سورةإنَّ اللهَّ

 يوه الخيانة:  عليهم الصلاة والسلام، يستحيل في حق رسل الله38: الآية

وأن الخيانة  انتهمثبوت أم عنـــه، ودليل استحالتها في حقهمالتلبس بمنهي 
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لتي لا يمكن مخالفتها ا تتعارض مع مهام الرسالة الإلهية صفة نقص بشري

 خائنين ليرسل رسلا لىالله تعاأرادها وقدرهــا، فلم يكن  ما دام الله تعالى

 .وهو العليم الخبير

نْ كَتَمَ شَهَادَةً  :الله تعالى الكتمــان، قال. 4 مَّ ُ  وَمَنْ أظَْلَمُ م  قلُْ أأَنَْتُمْ أعَْلَمُ أمَْ اللهَّ

ا تَعْمَلوُنَ  ُ ب غَاف لٍ عَمَّ نْ اللهَّ  وَمَا اللهَّ نْدَهُ م  ، 130: الآية.البقرة،: ، سورةع 

عدم إيصال ما  رسل الله عليهم الصلاة والسلام الكتمان وهو قيستحيل في ح

حصول تبليغهم  إليهم، ودليل استحالتها في حقهم أمروا بتبليغه إلى المرسَل

 الإلهية تتعارض مع مهام الرسالة صفة نقص بشري الات وأن الكتمانالرس

  تعالى اللهأرادها وقدرهــا، فلم يكن  التي لا يمكن مخالفتها ما دام الله تعالى

 .وهو العلي العظيم ليرسل رسلا عاجزين

ينَ اصْطَفَىَ : الله تعالى البلادة،  قال. 3 ه  الَّذ  بَاد  َّ  وَسَلَامٌ عَلىَ ع  ، قلُ  الْحَمْدُ لله 

 عليهم الصلاة والسلام البلادة يستحيل في حق رسل الله. 35: النمل، الآية

 حقهمالذكاء، ودليل استحالتها في وقلة  الفهاهة والغباء أو ضعف العقل يوه

وإفحامهم للخصوم وأن البلادة صفة نقص بشري  اتصافهم بالفطانة والنباهة

 جهلاء ليرسل رسلا  تعالى فلم يكن الله تتعارض مع مهام الرسالة الإلهية

 .وهو العزيز الحكيم وأغبياء
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 المستحيــــلات الشرعيــــة: ثانيا

 

آن الكريم والحديث النبوي الشريف على أن القر لتوحيدأجمع علماء ا        

كل  إجمالا تعالى أن يعرف أنه يجب لرسل لله يوجبان على كل مكلف عاقل

دم ـــــا تقــــكم واتهم، ويجب لهم تفصيلا أربع صفاتذكمال بشري يليق ب

عي، لذلك فإنه يستحيـــل في حقهم أضداد بالدليل العقلي النظري والدليل الشر

ة، ولكن أكثر الناس والبلاد ذه الصفات وهي الكذب والخيانة والكتمانه

بعدم  الجازم حسدا وبغضا من عند أنفسهم، لعلمهم استهزؤوا بهم وكذبوهم

دَ  :الله تعالىقال  العلياالأنبياء  الوصول إلى مقامات َ عَه  ينَ قَالوُا إ نَّ اللهَّ الَّذ 

نَ ل رَسُولٍ  نْ إ ليَْنَا ألَاَّ نُؤْم  ارُ قلُْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ م  حَتَّى يَأتْ يَنَا ب قرُْبَانٍ تَأكُْلهُُ النَّ

ي قلُْتُمْ  نَات   وَب الَّذ  بُوكَ فَقَدْ   قَبْل ي ب الْبَيِّ ق ينَ  فَإ نْ كَذَّ فَل مَ قَتَلْتُمُوهُمْ  إ نْ كُنْتُمْ صَاد 

نَات   نْ قَبْل كَ جَاءُوا ب الْبَيِّ بَ رُسُلٌ م 
تَاب  الْمُن ير كُذِّ بُــر  وَالْك  ، سورة أل وَالزُّ

مْ : الله تعالى ، وقال183، 184: عمران، الآية بَاد  مَا يَأتْ يه  يَا حَسْرَةً عَلىَ الْع 

ئُون نْ رَسُولٍ إ لاَّ كَانُوا ب ه  يَسْتَهْز   .40: ، سورة يس، الآيةم 
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 .الشرعيةالجائزات العقلية النظرية، و: الفصل الثالث
 

 الجائزات العقلية النظريــة: أولا
 

 الدليل الإجمالي

ات والمقام الصفات الجليلة رسُـل الله عليهم الصلاة والسلامثبتت ل      

وعند المؤمنين، وقد قرر  الله تعالىعند  الرفيعة وكل الكمالات البشرية

كالأكل والشرب والمشي في ماء جواز وصفهم بالأعراض البشرية العل

والحلم   البطولة والمروءةك وبالصفات المحمودة والإنجاب والزواج الأسواق

مع  كل أمر شريف لا يتعارض يوالكرم، فيجوز في حقهم البشر والرحمة

 .ي بقدرة الله تعالى وعلمهالسهو البشر جوز في حقهميما أرسلوا به كما 

 .الدليل التفصيلي

من جنس البشر دون  لى البشريةأن يكون رسلهُ إ الله تعالىـــ شاءتْ حكمة 

حق الرسل جميعُ الأعراض  وذلك للحجة ولعدم اللبس، فيجوز في الملائكة

قلُْ  :الله تعالى قال فيهم  لكانوا خلقا مغايرا للبشر لأنه لو لم تكن البشرية

مَا إ لهَُكُمْ إ لَهٌ وَاح دٌ  ثْلكُُمْ يُوحَى إ ليََّ أنََّ مَا أنََا بَشَرٌ م          .110: ورة الكهف، الآيةس ، إ نَّ

ويؤيدهم بالأدلة والحجة البالغة،  ، أن ينصر رسلَهالله تعالىـــ شاءتْ حكمة 

خرقا من الله تعالى الذي  أو خوارق العادات أو المعجزات لآياتومن ذلك ا

مصاحبة  جوز ظهور المعجزات من الله تعالى على أيدي رسلهأبدعها، في

نَا :  تعالىالله قال ومؤكدة لدعواهم لْنَا عَلَى عَبْد  ا نَزَّ مَّ وَإ نْ كُنتُمْ ف ي رَيْبٍ م 

ق ينَ  فَإ نْ لمَْ  نْ دُون  اللهَّ  إ نْ كُنتُمْ صَاد  ثْل ه  وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ م  نْ م  فَأتُْوا ب سُورَةٍ م 

ارَ الَّت ي وَقوُدُهَا النَّ  قوُا النَّ ينَ تَفْعَلوُا وَلَنْ تَفْعَلوُا فَاتَّ تْ ل لْكَاف ر  دَّ ، اسُ وَالْح جَارَةُ أعُ 

وْرَاةَ : الله تعالى وقال. 24: سورة البقرة، الآية تَابَ وَالْح كْمَةَ وَالتَّ وَيُعَلِّمُهُ الْك 
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كُمْ أنَِّي أخَْلقُُ لَ  نْ رَبِّ ئْتُكُمْ ب آيَةٍ م  كُمْ وَالْإ نج يلَ وَرَسُولًا إ لىَ بَن ي إ سْرَائ يلَ أنَِّي قَدْ ج 

ئُ الْأكَْمَهَ    وَأبُْر 
يْر  فَأنَفخُُ ف يه  فَيَكُونُ طَيْرًا ب إ ذْن  اللهَّ

ين  كَهَيْئَة  الطَّ
نْ الطِّ م 

خ رُونَ ف ي بُيُوت كُمْ  ئُكُمْ ب مَا تَأكُْلـُونَ وَمَا تَدَّ وَالْأبَْرَصَ وَأحُْي  الْمَوْتَى ب إ ذْن  اللهَّ  وَأنَُبِّ

حُ لَّ إ نَّ ف ي ذَل كَ لَآيَ  وْرَاة  وَلأ  نْ التَّ قًا ل مَا بَيْنَ يَدَيَّ م  نينَ وَمُصَدِّ ةً لَكُمْ إ نْ كُنْتُمْ مُؤْم 

يعُون ي َ وَأطَ  قوُا اللهَّ كُمْ فَاتَّ نْ رَبِّ ئْتُكُمْ ب آيَةٍ م  مَ عَليَْكُمْ وَج  ي حُرِّ ، لكَُمْ بَعْضَ الَّذ 

 .30، 38: سورة أل عمران، الآية

 بكثير من النعم أن يتفضل على رسله في الآخرة تعالى ة اللهـــ  شاءتْ حكم

  رسله تعالى وأن يعفو عن بعض المذنبين من المسلمين، فيجوز أن يهب الله

السليم يقــر البشري نعمة الشفاعة بإذنه، لأن العقل  عليهم الصلاة والسلام

احتراما  المسجونينإطلاق سراح بعض  هلأحبابقد يهب  الدنيا الحاكم فيبأن 

وترقية لهم، فالله تعالى يتفضل على أحبابه من خلقه الصالحين وأفضلهم 

مكانة  وينالونيشفعون بأمر الله تعالى الأنبياء والرسل بالشفاعة للمذنبين ف

من الله تعالى للشفعاء  نعمتانوللشفاعة  عنده وعند المؤمنين، محمودة

هو في  هوأنكثير النعم  عفوواسع الودليل على أن الله تعالى ، وللمشفوع لهم

العفو نوع من أنواع  إلغـاء العقابووالكرم،  فضلصاحب ال والحقيقة الواقع

مْ وَمَا  :الله تعالى القوالرحمة  يه  نْدَهُ إ لاَّ ب إ ذْن ه  يَعْلمَُ مَا بَيْنَ أيَْد  ي يَشْفَعُ ع  مَنْ ذَا الَّذ 

لْ  نْ ع  ه  إ لاَّ ب مَا شَاءَ خَلْفَهُمْ وَلَا يُح يطُونَ ب شَيْءٍ م  ، 233: ، سورة البقرة، الآيةم 

مَوَات  وَالْأرَْض  ثُمَّ إ لَيْه  تُرْجَعُونَ  :تعالى وقال يعًا لَهُ مُلْكُ السَّ فَاعَةُ جَم  َّ  الشَّ ، قلُْ لله 

 .33: سورة الزمر، الآية

المعلومات  تصدقأن يجعل العقول البشرية  تعالى ـــ شاءتْ حكمة الله

واجبـاتٍ  :العامة والخاصة لدى المتواترالأمور رورية، فيجوز اعتبارُ الض

دليل   مثلا دينيوصلاة الع زكاة الفطرعقليـة نظريــة ضروريــة، فشهرة 

فلا أكــبر من الجزء،  ضروري على أنه من السنة النبوية كدلالة كون الكل
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إنكار لا يجوز ففي عرف العقل والتحليل، يجوز للمسلم أن ينكر ما كان حقا 

ونحو ذلك من المعلومات، قال  لحم الخنزير تحريموالقضاء والقدر و الإسراء

ا لعََلَّكُمْ تَعْق لوُن :الله تعالى ا أنَزَلْنَاهُ قرُْآنًا عَرَب يًّ ، 2: ، سورة يوسف، الآيةإ نَّ

نُوا لكَُمْ وَقَدْ كَانَ فَر   :الله تعالىوقال  نْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ أفََتَطْمَعُونَ أنَْ يُؤْم  يقٌ م 

نْ بَعْد  مَا عَقَلوُهُ وَهُمْ يَعْلمَُونَ  فوُنَهُ م   .63: ، سورة البقرة، الآيةاللهَّ  ثُمَّ يُحَرِّ

كيفما  على أفعال العباد أن يحكم بالجزاء العادل الله تعالىـــ  شاءتْ حكمة 

رية بنكران المعقول كفالرسول، أو بقبول المعقول والرسالة وإيمانية  كانت

، الراغبين في الفهم والطاعة لرسول، فالله الحكيم يهدي المهتدينوالرسالة وا

وز ـــيج ، لذلكالجدال والتطاولفي الراغبين  ولا يهدي الضالين المضلين

 لاالتي الحاسمة الشديدة بالأمور  خبار الرسل عليهم الصلاة والسلامإ

الناس إلى مسلم ومؤمن ومنافق وكافر،  لكي ينقسم الفكرة البشرية تستوعبها

 لا تقاس على المشاهدات ، فالمغيباتونحوها بالبعث والجنة والنار الإخبارك

الغيبيات ما يحتاج إلى تجارب وبحوث  خالقها، وليس منلأنه لا يعلمها إلا 

هي  تطبيقاتالتجارب ووالالعلم فإلى ماء متساقط،  تحول البخار المتصاعدك

العلماء على أن  أجمعوقد  ،عبادة الجالبة للإيمان واليقينأرقى مراتب ال

 الله تعالىقال القرآن الكريم كتاب علم بكل ما تحتويه هذه الكلمة من معاني، 

يمٌ   :في الغيبيات يَ رَم  ظَامَ وَه  يَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْي  الْع  وَضَرَبَ لنََا مَثَلًا وَنَس 

ي أنَشَ  نْ قلُْ يُحْي يهَا الَّذ  ي جَعَلَ لَكُمْ م  ةٍ وَهُوَ ب كُلِّ خَلْقٍ عَل يمٌ  الَّذ  لَ مَرَّ أهََا أوََّ

مَوَات   ي خَلقََ السَّ نْهُ تُوق دُونَ أوََليَْسَ الَّذ  الشَّجَر  الْأخَْضَر  نَارًا فَإ ذَا أنَْتُمْ م 

ثْلهَُمْ بَلىَ وَهُوَ الْخَلاَّ  رٍ عَلىَ أنَْ يَخْلقَُ م  ، سورة يس، قُ الْعَل يمُ وَالْأرَْضَ ب قَاد 

  .81، 68: الآية
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 الجائزات الشرعيـــــــة: ثانيا

 

، تــــدل من القرآن والحديث علماء التوحيد أن النصوص الشرعيةقرر      

 على عليهم ما يسري ي، يسريمن الجنس البشر على أن رسل الله تعالى

لخ، وأنهم مميزون وسهو، إ من مشي في الأسواق وإنجاب للأولاد بني آدم

بالكمال البشري، فلذلك يجب تأويل كل ما لا يدل على ذلك، كما تقدم، قال 

كْر  إ نْ : الله تعالى
مْ  فَاسْألَوُا أهَْلَ الذِّ جَالًا نُوح ي إ ليَْه  وَمَا أرَْسَلْنَا قَبْلَكَ إ لاَّ ر 

ين ثُمَّ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأكُْ  عَامَ وَمَا كَانُوا خَال د  لوُنَ الطَّ

تَابًا  ف ينَ  لَقَدْ أنَزَلْنَا إ ليَْكُمْ ك  صَدَقْنَاهُمْ الْوَعْدَ فَأنَجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأهَْلكَْنَا الْمُسْر 

كْرُكُمْ أفََلَا تَعْق لوُنَ  مَا  قلُْ : الله تعالىوقال . 8: الأنبياء، الآية:، سورةف يه  ذ 

ب عُ إ لاَّ مَا يُوحَى إ ليََّ  ي مَا يُفْعَلُ بي وَلَا ب كُمْ إ نْ أتََّ سُل  وَمَا أدَْر  نْ الرُّ كُنْتُ ب دْعًا م 

دٌ  دَ شَاه  نْد  اللهَّ  وَكَفَرْتُمْ ب ه  وَشَه  نْ ع  يرٌ مُب ينٌ  قلُْ أرََأيَْتُمْ إ نْ كَانَ م  وَمَا أنََا إ لاَّ نَذ 

نْ بَن ي إ سْرَ  ثْل ه  فَآمَـنَ م  َ لَا  ائ يلَ عَلىَ م  ينَ  وَاسْتَكْبَرْتُمْ إ نَّ اللهَّ ال م  ي الْقَوْمَ الظَّ ، يَهْد 

ُ : الله تعالى، وقال 5: الأحقاف، الآية: سورة مُ مَا أحََلَّ اللهَّ ب يُّ ل مَ تُحَرِّ هَا النَّ يَـأيَُّ

ُ غَفوُرٌ  ي مَرْضَاةَ أزَْوَاج كَ وَاللهَّ لَّةَ أيَْمَان كُمْ  لَكَ تَبْتَغ  ُ لكَُمْ تَح  يمٌ  قَدْ فَرَضَ اللهَّ رَح 

يمُ  ُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَل يمُ الْحَك  ابن يروى عن و. 2، 1: التحريم، الآية: سورة، وَاللهَّ

إنك  ـتــُـه فقلتُ ســس، وهو يوعك، فمَ  دخلتُ على النبي: قوله مسعود

لك أجران،  وعك رجلان منكم، قلتأجلْ، كما ي: لتوعك وعكا شديدا، قال

كما  هفما سواه، إلا حط اللهُ سيئات   يصيبه أذى مرضٍ  ن مسلمنعم، ما م  : قال

 .وغير ذلك من الأدلة الشرعية أو كما قال،  تحط الشجرةُ ورقَـهَا،
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 السمعيــــاتالباب الثالث  
: د بالسمعياتاليوم الآخر، المراوكتبه وملائكته و تعالى اللهآمنتُ ب       

رية، أخبرتْ بها أو اعتبا المتعلقة بمعرفة أمور غيبية المباحث أو المسائل

أمور وهي عليهم الصلاة والسلام،  تعالى وأخبر بها رسل الله الكتبُ السماوية

قة الملائكة وحقي ،والإسلام مفهوم الإيمان لا تسعها الفكرة البشرية مثل

: الله تعالىقال ، ونحوها والجن والولي وكيفية قيام الساعة والبعث والجزاء

 ُعَــة عَةُ  وَ  الْقَار  عَةُ مَا الْقَار  اسُ كَالْفَرَاش  الْمَبْثُوث   مَا أدَْرَاكَ مَا الْقَار  يَوْمَ يَكُونُ النَّ

هْن  الْمَنفوُش  وَتَكُونُ الْ  بَالُ كَالْع  ا مَ  ج  يَةٍ  فَأمََّ يشَةٍ رَاض  ينُهُ  فَهُوَ ف ي ع  نْ ثَقلُتَْ مَوَاز 

ينُهُ وَأَ  ا مَنْ خَفَّتْ مَوَاز  هُ هَ مَّ يَــهْ فَأمُُّ يَةٌ وَمَا أدَْرَاكَ مَا ه  يَةٌ  او  سورة ، نَارٌ حَام 

 .القارعة

معرفة على جهة الحقيقة  الناس إلى معرفة المسائل الغريبةيتطلعُ      

لقدم، إما منذ ا المغيباتبأكثر الناس يترددون في الإيمان  الملموسة، لذلك فإن

ينَ : الله تعالىأو لصعوبة التصور، قال  لقياسها على المشاهدات زَعَمَ الَّذ 

لْتُمْ وَذَل كَ عَلىَ اللهَّ   ؤُنَّ ب مَا عَم  كَفَرُوا أنَْ لَنْ يُبْعَثُوا قلُْ بَلىَ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّ

ُ ب مَا تَعْمَلوُنَ خَب يرٌ يَوْمَ يَ  ي أنَزَلْنَا وَاللهَّ   وَرَسُول ه  وَالنُّور  الَّذ 
نُوا ب اللهَّ يرٌ فَآم  س 

غَابُن   تناول  وقد ،5، 3:سورة االتغابن، الآية، يَجْمَعُكُمْ ل يَوْم  الْجَمْع  ذَل كَ يَوْمُ التَّ

وأكدها  كتب السماويةت بها الات التي جاءـــالسمعيباب  علماء التوحيد

ن يراالتمعن طريق   بالدراسة والشرحتناولوها حيث  ،المرسلون

الوجه لأجل معرفتها معرفة على الوجه الصحيح، المناقشات والمناظرات و

 . شريعة الله تعالى السمحة جاءت بهو الذي ارتضاه العقل البشري الراجح
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 الأدلــة الإجمالية 

بها  والتي أخبرتْ  لتي لا تحيط بها الفكرة البشريةالأمور الغيبية ا         

ها، لأنها حقائق عقلية لا شك في هي الأنبياءعن طريق الكتبُ السماوية 

حثهم على كالمجرب كمال فضلهم في المشاهدات،  صادرة من الموثوق منهم

قسمة كلمعروف، و، واعتبار الأقربين أولى باوصلة الرحم ر الوالدينـــب

والحكم بالقصاص،  والصدقة والدية دفع الصداق والنفقةو دلات بالعالترك

فلو لم للبشرية، وسعادة ر خيما فيه كل الحث على و يان حقائق التاريخبكو

خائنين،  نكاذبيالذين أخبروا بها لكان الأنبياء  تكن السمعيات صحيحة

كاذبة في  ناقضة فاسدة، صادقة في المشاهداتولكانت الشرائع مت

لأن الكذب و ، لأن الصادقين يتحرجون من الكذبات، وذلك محالبيـــــالغي

ح إلا بإقامة لا معنى له، وقد ثبت أن الإسلام لا يص وتخليط الأمور بلا هدف

فلأجل  الأساطير، وأما التبشير والتخويفوليس بالتمويه و الدليل العقلي عليه

ين  قَدْ  لَا : الله تعالى، قال وليس للإجبار والقهر البلاغ والمعذرة إ كْرَاهَ ف ي الدِّ

نْ الغَيِّ فَمَنْ يَكْفرُْ  شْدُ م  نَ الرُّ نْ ب اللهَّ  فَقَدْ اسْتَمْسَكَ ب الْعُرْوَة   تَبَيَّ اغُوت  وَيُؤْم  ب الطَّ

يعٌ عَل يمٌ  ُ سَم   .234:سورة البقرة، الآية،  الْوُثْقَى لَا انف صَامَ لهََا وَاللهَّ

 الأدلة التفصيلية 

على  ظر في المخلوقات والكائنات البديعة يتبين أنها تؤدي وظائفهابالن    

والغزلان تزهو، ولكن  أكمل وجه، فالأشجار تثمــــر والأسود تفترس

لا يلتزم بوظيفة واحدة، فإذا  المخلوقاتالمسيطر على القوي  الإنسان العاقل

 ون، كالسارقس لا يؤمنون بما يعقلكان القليل من العباد مؤمنين فإن أكثر النا

 جزمولكنه ي وقعت في ممتلكاته نالذي يعقل أن السرقة ضررٌ كبير إ

وَقَدْ  :الله تعالى، قال وتغافلا عن الفضائل ، تحقيقا لرغباتهتــه لما سرقملكيب

نْ بَعْد  مَا عَقَلوُهُ وَهُمْ  فوُنَهُ م  نْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللهَّ  ثُمَّ يُحَرِّ يقٌ م  كَانَ فَر 



 محمد سليم محمد. أ                                                           علم التوحيد  دراسة ميسرة ومعرفة معتبرة  

 
55 

نْ  :الله تعالىوقـــال . 63: ، سورة البقرة، الآيةيَعْلَمُونَ  وَمَنْ يَكْفرُْ ب ه  م 

نَّ أكَْثَرَ  نْ رَبِّكَ وَلكَ  هُ الْحَقُّ م  نْهُ إ نَّ رْيَةٍ م  دُهُ  فَلَا تَكُنْ ف ي م  ارُ مَوْع  الْأحَْزَاب  فَالنَّ

نُـــونَ  ـر ت لْكَ المـ: الله تعالىل وقا. 16:، سورة هود، الآيةالنَّاس  لَا يُؤْم 

نُونَ  نَّ أكَْثَرَ النَّاس  لَا يُؤْم  نْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَك  لَ إ ليَْكَ م  ي أنُز  تَاب  وَالَّذ  ، آيَاتُ الْك 

نَّ : الله تعالىوقال . 1:سورة الرعد، الآية اعَةَ لَآت يَةٌ لَا رَيْبَ ف يهَا وَلكَ  إ نَّ السَّ

نُونَ أكَْثَرَ النَّاس  لَا  لا بد  من  لأجل ذلك  ،35:، سورة غافر، الآية يُؤْم 

بالعقاب للمنافق  وأ بالثواب للمسلمسواء ، كل الأعمالعلى المناسب الجزاء 

طور آخر من أو في  ،الدنيادار في وسواء كان الثواب والعقاب لكافر، وا

بحقيقة العاجزة عن الإحاطة  الفكرة البشرية الا تحيط به، عظيمة أخرى حياة

يوم القيامة أخبر ب الله تعالى خالق العالم البديع ولكن، الابتدائي الطور الأول

ن صدق الرسالات لذلك فإعن طريق رسله الكرام، في كتبه الكريمة  يوم الدين

 فلا ،عبر العصور المرسلين معلوم بالتواتر بين العامة والخاصةصدق السماوية و

السمعيات، وذلك بالتسليم كل  في  تعالىشريعة اللهبد من الإيمان بما قررته 

ما ويستلزمه الجزاء بالعدل ومما يحتم بلا قياس على المشاهدات،  والقبول

 ــ:يلي

 فائدة من التكرار إلى ما لا لأنه ونهاية أن للدنيا أجلًا  يقيام الساعة يقتضـــ  

 . نهاية

 .ولة فموتمن طفولة فشباب فكه الحياة البشرية تقاس على أفرادهاـــ  

 .وتتوقعه فخما وعظيما الثواب يخالج العقول والنفوس المطمئنةـــ  

 .وتتوقعه شديدا وتنتظره للظالمين العقاب يخالج عقول المظلومينـــ  

، فقط أكله تحصل وقتقليلة جدا و مثلا كلفلذة الأملذات الدنيا محدودة، ـــ  

وهذا قياس سائغ في خطر بالبال، يلا  عجيب ذجوشير إلى نميرمز كأنها 

 .كطول العمر وبقاء الشباب وزيادة الثراء ملذات الدنيا
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إنا كنا في جاهلية : قلتُ يا رسول الله: قولهحذيفة بن  اليمانَ  ويروى عن     

 فهل: نعم، قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟، قال فجاءنا الله بهذا الخير وشر

م قو: وما دخنُه؟، قال: ــنٌ، قلتوفيه دَخَ  نعم: بعد ذلك الشر من خير؟، قال

فُ منهمــــيهدون بغير هدي   ر، قلت فهل بعد ذلك الخـــــير ي، تعر  من  وتــُنك 

أو كما قذفــوه فيها،  نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها: ، قالشر؟

دَةً وَأنََا : الله تعالىقال وقال،  ةً وَاح  تُكُمْ أمَُّ ه  أمَُّ عُوا وَإ نَّ هَذ  قوُن ي فَتَقَطَّ كُمْ فَاتَّ رَبُّ

حُونَ  مْ فَر  ، 34:، سورة المؤمنون، الآيةأمَْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ ح زْبٍ ب مَا لَدَيْه 

ينَهُمْ وَكَانُوا : الله تعالىوقال  قوُا د  ينَ فَرَّ نْ الَّذ  ينَ م  ك  نْ الْمُشْر  وَلَا تَكُونُوا م 

يَعًا كُلُّ ح زْبٍ ب   حُونَ ش  مْ فَر   .42:، سورة الروم، الآيةمَا لَدَيْه 

 مناقشة بعض السمعيات

تصديقا قلبيا بجميع ما  تصديق الرسول : هوالإيمان   الإسلامو الإيمان 

علم مجيئــُه به من الدين بالضرورة، فيما اشتهر بين أهل الإسلام وصار 

مة بدون حاجة إلى العلم به يشبه العلم الحاصل بالضرورة، بحيث يعلمه العا

على المسلم الكامل : سلاميطلق الإ، ودليل كوجود الله تعالى ووجوب الصلاة

امتثال ظاهري بالشريعة، أما  الإسلامفقولا وعملا،  المتظاهر بفعل الشريعة

مع تصديق بالقلب، قال  لأنه امتثال ظاهري بالشريعة منهأخص هو الإيمان ف

ا يَدْخُلْ  قَالَتْ الْأعَْرَابُ : الله تعالى نْ قوُلوُا أسَْلمَْنَا وَلمََّ نُوا وَلكَ  ا قلُْ لَمْ تُؤْم  آمَنَّ

ينَ آمَنُوا ب اللهَّ  وَرَسُول ه  ثُمَّ :، وقال تعالىالْإ يمَانُ ف ي قلُوُب كُمْ  نُونَ الَّذ  مَا الْمُؤْم  إ نَّ

مْ ف ي سَب   ه  مْ وَأنَفسُ  الحجرات، : ، سورةيل  اللهَّ  لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا ب أمَْوَال ه 

مْ خَلَطُوا عَمَلًا صَال حًا : الله تعالىوقال ، 13،13:الآية وَآخَرُونَ اعْتَرَفوُا ب ذُنُوب ه 

َ غَفوُرٌ رَح يمٌ  مْ إ نَّ اللهَّ ُ أنَْ يَتُوبَ عَلَيْه  ئًا عَسَى اللهَّ وَآخَرُونَ : ، وقال تعالىوَآخَرَ سَيِّ

مَْر  اللهَّ   يمٌ مُرْجَوْنَ لأ  ُ عَل يمٌ حَك  مْ وَاللهَّ ا يَتُوبُ عَليَْه  بُهُمْ وَإ مَّ
ا يُعَذِّ التوبة، :، سورة إ مَّ

صف و الفرق بين مدلول الإسلام والإيمان فيويظهر  ،104، 102:الآية



 محمد سليم محمد. أ                                                           علم التوحيد  دراسة ميسرة ومعرفة معتبرة  

 
57 

مسلمون أم مؤمنون؟،  ، فهل يقال فيهمظاهرين بالإسلامتـالمنافقين الم

وز وصفهم ــــوقيل يج ،الظاهري لجواب يقال فيهم مسلمون للامتثافال

اء ـــــعلى سبيل المجاز، لمجاورة الإيمان للإسلام ولخف بالإيمان أيضا

أضمروا حب  الذين المقصرينوالخلاف في المبالغين ة، وبالمثل يظهر ـــالني

ونووا أن يؤمنوا أبدا،  صلى الله عليه وسلممحمد  رسولهحب و تعالى الله

حتى ون ـــن أو مؤمنون؟، فالجواب يقال فيهم مسلمموأبدا، هل يقال فيهم مسل

تسمية المسلم أما هم، بـس ينبغي الأنـلكن ووإعانات،  لو ظهرت لهم كرامات

على سبيل الدعاء له بذلك، وتحسين حال المسلمين، وإذا قيل تعالى ف الله يول

الله بالعبادة وحب  ملهل يزيد الإيمان؟، فالجواب أنه يزيد إيمان المسلم الكا

بالتوبة والاستغفار  كما يزيد إيمان المسلم العاصي وحب رسوله تعالى

تَهُمْ  :الله تعالىوالعبادة، قال  دَّ وَمَا جَعَلْنَا أصَْحَابَ النَّار  إ لاَّ مَلَائ كَةً وَمَا جَعَلْنَا ع 

تَا ينَ أوُتُوا الْك  ينَ كَفَرُوا ل يَسْتَيْق نَ الَّذ  ينَ آمَنُوا إ يمَانًا وَلَا إ لاَّ ف تْنَةً ل لَّذ  بَ وَيَـــزْدَادَ الَّذ 

مْ مَرَضٌ وَالْكَاف رُونَ  ينَ ف ي قلُوُب ه  نُونَ وَل يَقوُلَ الَّذ  تَابَ وَالْمُؤْم  ينَ أوُتُوا الْك  يَرْتَابَ الَّذ 

ُ ب هَذَا مَثَلًا  أوَْرَثْنَا  ثُمَّ : الله تعالىقال ، و41:المدثر، الآية:، سورةمَاذَا أرََادَ اللهَّ

ينَ اصْطَفَيْنَا تَابَ الَّذ  نْ  الْك  نَا م  بَاد  ه    ع  نْهُمْ ظَال مٌ ل نَفْس  نْهُمْ سَاب قٌ  فَم  دٌ وَم  نْهُمْ مُقْتَص  وَم 

ل كَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَب ير
 .42:فاطر، الآية: سورة، ب الْخَيْرَات  ب إ ذْن  اللهَّ  ۚ ذََٰ

نوراني له القدرة على التشكيلات  نيروحا جسم لطيف :الملك الملائكة 

الله لا يعلم عددهم إلا الله وحده، قال  ، وملائكة الله  تعالى خلق كثيرالجميلة

ل  الْمَلَائ كَة  رُسُلًا أوُل ي أجَْن حَةٍ : تعالى مَوَات  وَالْأرَْض  جَاع  ر  السَّ   فَاط 
َّ الْحَمْدُ لله 

يدُ ف   يرٌ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَز  َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَد   ،ي الْخَلْق  مَا يَشَاءُ إ نَّ اللهَّ

كة ما قام ، فيجب على المكلف أن يعرف من الملائ1:فاطر، الآية: سورة

وهـم  وميكائيل وإسرافيل وعزرائل جبريل الدليل بخصوصهم بالاسم وهم

 ارورضوان خازن الجنة ومالك خازن الن ،هم الصلاة والسلامعليالرؤساء 
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وهم  حملة  لنوععليهما الصلاة والسلام، وكذلك ما قام الدليل بخصوصهم با

وكلون بكتابة ما يصدر الكتبة الم، والحفظة الموكلون بحفظ البشرو العرش

ملكين يسمى  أن لكل مكلف عل والمشهور فيهمامن قول أو ف من كل مكلف

، تب السيئاتكا والثاني العتيد الرئيسهو و أحدهما الرقيب كاتب الحسنات

 في قبره بعد الدفن أو شبه الدفن المحققون الموكلون بأسئلة كل مكلفو

نكيرا،  يسمى أحدهما منكرا والثاني المشهور فيهما أن لكل مكلف ملكينو

 .أجمعين عليهم الصلاة والسلام

نارية لها قدرة على التشكيلات الجميلة  أجسام لطيفة: الجن الفتنو نــــــالج 

وهم من المكلفين بأحكام الشرائع الإلهية،  وتحكم عليها الصورة،والقبيحة، 

فمنهم المؤمنون ومنهم الكافرون، بخلاف الشياطين الذين لا يكونون إلا 

ا : الله تعالىكافرين، قال  نْ الْج نِّ فَقَالوُا إ نَّ هُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ م  قلُْ أوُح يَ إ ليََّ أنََّ

عْنَا قرُْآنًا عَجَبًا يَ  هُ تَعَالىَ سَم  نَا أحََدًا  وَأنََّ كَ ب رَبِّ ا ب ه  وَلَنْ نُشْر  شْد  فَآمَنَّ ي إ لىَ الرُّ هْد 

بَةً وَلَا وَلَدًا خَذَ صَاح  الله ،  وقال 4، 1:الجن، الآية: ، سورةجَدُّ رَبّــ نَا مَا اتَّ

ينَ الْإ نس  : تعالى ا شَيَاط  وَالْج نِّ يُوح ي بَعْضُهُمْ  وَكَذَل كَ جَعَلْنَا ل كُلِّ نَب يٍّ عَدُوًّ

كَ مَا فَعَلوُهُ فَذَرْهُمْ وَمَا  إ لىَ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْل  غُرُورًا وَلوَْ شَاءَ رَبُّ

 .112:الأنعام، الآية: ، سورةيَفْتَرُونَ 

: ، أنه قاليروى عن رسول اللهخدمة الضلال والحث عليه، : والفتن هي   

والماشي فيها  من القائم والقائم خير من الماشي رستكون فتن، القاعد فيها خي

ه، فمن وجد ملجأً أو معاذا فلــيعذْ ـــخير من الساعي، من تشرف لها تستشرفـْ 

تملآ الأرض جورا وظلما، فيخرج : كما يروى عنه قولهأو كما قال، ، به

 .، أو كما قال، يملك سبعا أو تسعا، فيملؤها قسطا وعدلايرجل من عترت
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 الدنيا الحياة ونهاية الساعة قيام اتعلام  

ى ابن نــزولَ عيس.3  طلوع الشمس من مغربها،.3  الدابة،.4 الدجال،.2الدخانَ، .1

خسف .5  خسف بالمغرب، .8 خسفٍ بالمشرق، .6  يأجوجَ ومأجوج،. ،   4ـريمم

 .نار تخرج من اليمن، تطرد الناس إلى محشرهم .10  بجزيرة العرب، 

، من السماء إلى الأرض، يعبد الله تعالى ى ابن مريم، ـــ  نزول عيس

لا إماما، يتجوز، ويقتل  ، ويكون مأموما في الصلاةعلى شريعة محمد

نْهُ : الله تعالىالمسيخ الدجال، قال  بَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إ ذَا قَوْمُكَ م  ا ضُر  وَلمََّ

ونَ وَقَالوُا أآَل هَتُنَا خَيْرٌ أمَْ هُ  دُّ مُونَ  يَص  وَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إ لاَّ جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَص 

نْكُمْ  إ نْ هُوَ إ لاَّ عَبْدٌ أنَْعَمْنَا عَليَْه  وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا ل بَن ي إ سْرَائ يلَ وَلَوْ نَشَاءُ لجََعَلْنَا م 

ـــــهُ لعَل مَلَائ كَةً ف ي الْأرَْض   اعَة  فَلَا تَمْتَرُنَّ ب هـــاَمٌ ل  ـــــيَخْلفُوُنَ وَإ نَّ ، لسَّ

 . علامة: ، قيل علم41، 36:الزخرف، الآية: سورة

وله  كافر، ـــ خروج المسيخ الدجال وهو أقبح مخلوق على صورة إنسان

ويكون له أتباع كثيرون، لا ينجو منه إلا من  قدرة خارقة على تكفير الناس

ــــجيءُ الدجالُ حتى ينزل ي: رسول الله ويروى عن رحمه الله تعالى، 

 .نـاحية المدينة، ثــم ترجُف المدينةُ ثلاثَ رجـفَات

وغريب ومفسد،  خلق عجيب ج مأجوج، يأجوج ومأجوجــــ  خروج يأجو

حَتَّى إ ذَا : الله تعالىوكل من صادفهم، قال  لدجاليقتلون أتباع اويخرجون 

نْ كُلِّ  لوُنَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ  فتُ حَتْ يَأجُْوجُ وَمَأجُْوجُ وَهُمْ م  ، حَدَبٍ يَنس 

قَالوُا يَا ذَا الْقَرْنَيْن  إ نَّ : فيهم الله تعالى، وقال 56، 54:الأنبياء، الآية: سورة

دُونَ ف ي الْأرَْض  فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلىَ أنَْ  يَأ جْـــوُجَ  وَمَأ جْـــوُجَ مُفْس 

اتَجْعَلَ بَيْنَنَ   .53:الكهف، الآية: ، سورةا وَبَيْنَهُمْ سَدًّ

 رج ثلاثتكلم الناس، قيل تخ هيئة عجيبة ج الدابة، الدابة هيخرو ـــ

وخرجة  المكرمةوخرجة قريبة من مكة  خرجات، خرجة بأقصى اليمن
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الله قال  ومعه المسلمون، يطوف بالبيت الحرام  بينما عيسى بالصفا

اسَ وَإ ذَا وَقَعَ الْ  :تعالى نْ الْأرَْض  تُكَلِّمُهُمْ أنََّ النَّ ةً م  مْ أخَْرَجْنَا لهَُمْ دَابَّ قَوْلُ عَليَْه 

 ،  82:النمل، الآية: ، سورةكَانُوا ب آيَات نَا لَا يُوق نُونَ 

غربها في تطلع الشمس من م لشمس من مغربها، من السمعيات أنهـــ طلوع ا

قها، ثلاثة أيام، ثم تعود إلى مشروقيل تبقى كذلك  في يوم واحد آخر الزمن

  .آخر العلامات يوه على عادتها إلى يوم القيامة

بعد   في قبره من السمعيات أنه يسأل الميت المكلف ولو كافرا  القبر أسئلة 

أو حكما، من قبل الملكين المكلفين  وانصراف الناس عنه، حقيقة تمام الدفن

، وما دينك؟، وما تقول في وهما منكر ونكير، ويسألانه من ربك؟ بذلك

  .الرجل الذي بعث فيكم؟

: ي، ودينتعالى ي اللهـــرب: جوابا على سؤال الملكين فيقول المؤمن ---

،  ـده ورسولهـــمحمد بن عبد الله عبــ الإسلام، والرجل المبعوث فينا

ي قد أبدلك الله تعالى به مقعدا ف ارـــانظر إلى مقعدك في الن فيقول له الملكان

الجنة، فيبقى إلى يوم القيامة إن كان من المؤمنين المجاهدين الصالحين في 

وينتفع بابن إلى أمد معلوم،  على عصيانهالعاصي يعاقب وقيل نعيم دائــــم، 

قال ينتـــفع الأحياء بأمواتهم، كما ونحو ذلك من أفعال البر،  صالح وعلم نافع

دَارُ فَكَانَ : الله تعالى ا الْج  ينَة  وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا  وَأمََّ ل غُلامَيْن  يَت يمَيْن  ف ي الْمَد 

جَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً  هُمَا وَيَسْتَخْر  كَ أنَْ يَبْلغَُا أشَُدَّ وَكَانَ أبَُوهُمَا صَال حًا فَأرََادَ رَبُّ

بِّكَ   ، 82:، سورة الكهف، الآيةمِّن رَّ
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لا دريتَ ولا  لا أدري، فيقولان له لملكينكافر جوابا على سؤال ايقول الو --

ا في النار، الذي اخترت بدلا منه مقعد ةــــانظر إلى مقعدك في الجن تليــت

إلى يوم القيامة فيبقى في عذاب دائـم
[1]

.  

 ،الحسابوالحشــر والبعث من السمعيات  الحسابو الحشــرو البعث  

 بعد جمع ر الحقيقة أو الحكميةهم من القبووإخراج ء الله الموتىإحيا :البعثف

م بالكلية، وذلك برد الروح أو جمعا بعد العد جمعا لما تفرق أجزائهم الأصلية

هُ عَلىَ كُلِّ : الله تعالىقال   إليهم هُ يُحْي  الْمَوْتَى وَأنََّ َ هُوَ الْحَقُّ وَأنََّ
ذَل كَ ب أنََّ اللهَّ

اعَةَ آت يَةٌ لَا  يرٌ وَأنََّ السَّ َ شَيْءٍ قَد  ،  يَبْعَثُ مَنْ ف ي الْقبُُور رَيْبَ ف يهَا وَأَنَّ اللهَّ

لعباد إلى الموقف المسمى سوق أجساد ا: الحشــر، و4،6:الحج، الآية:سورة

مَ : الله تعالىقال  بالمحشر سوقا حسب أعمالهم ينَ كَفَرُوا إ لىَ جَهَنَّ يقَ الَّذ  وَس 

هُمْ :  تعالىالله، وقال 61:الزمر، الآية: ، سورةزُمَرًا   قَوْا رَبَّ ينَ اتَّ يقَ الَّذ  وَس 

ة  زُمَرًا حَتَّى إ ذَا جَاءُوهَا وَفتُ حَتْ أبَْوَابُهَا وَقَالَ لهَُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَليَْكُمْ  إ لىَ الْجَنَّ

ينَ  بْتُمْ فَادْخُلوُهَا خَال د  توقيف الله : الحساب، و64:الزمر، الآية: ، سورةط 

قولا وفعلا، بكيفية يعلمها الله تعالى  على أعمالهم د في المحشرتعالى العبا

ن ينَ يَوْمَ   :قال تعالى على لسان إبراهيم نَا اغْف رْ ل ي وَل وَال دَيَّ وَل لْمُؤْم  رَبَّ

 .31:إبراهيم، الآية: ، سورةيَقوُمُ الْح سَابُ 

: فالكتب  الصراط،والميزان والكتب  السمعيات أيضا من الميزانو الكتب  

تحمل ما كتبه  ولو كان غير مسلم كل مكلفل أو بطاقات صحائف أو سجلات

هَا  :الله تعالىمن أقوال وأفعال المكلفين في الحياة الدنيا، قال  الكتبة والحفظة يَـــأيَُّ

تَابَ  ا مَنْ أوُت يَ ك  حٌ إ لَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاق يه   فَأمََّ ين ه   فَسَوْفَ الْإ نسَانُ إ نَّكَ كَاد  هُ ب يَم 

ه   تَابَهُ وَرَاءَ ظَهْر  ا مَنْ أوُت يَ ك  يرًا  وَيَنقَل بُ إ لَى أهَْل ه  مَسْرُورًا وَأمََّ يُحَاسَبُ ح سَابًا يَس 

يرًا  .12، 4:الانشقاق، الآية :سورة ،فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلىَ سَع 

                                                 
[1]

ى المنافقين جهنم فتضغط علمكانات ، وأما ةالجنة في الكافرين الشاغر قاماتيرث المؤمنون م  

 .والكفار ضغطا
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  وقيل هو له كفتان ولسان على صورة ميزان الدنيا آلة وزن: الميزانو

يزَانَ : الله تعالىقال  مطلق العدل مَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْم  : ، سورةوَالسَّ

 .يةـــــغيب: ، وكيفية الوزن6:الرحمن، الآية

 لبستان،الجنة هي اثواب وعطاء، و: نعيم الجنة النار عذابو الجنة نعيم 

ولا  الإيمان بما لا عين رأتْ ى أعمال الجزاء علو دار الثواب والمراد بها

، الجليل العظيم من أصناف النعيم ولا خطر على قلب بشر قط ن سمعتْ أذ

النعيم  ،الخالص بنعيم الآخرة الابتلاءالابتدائي المشوب بالدنيا ولا يقاس نعيم 

مراتب  لثوابالحقيقي الدائم الخالي من الامتحانات والابتلاءات، وقيل ل

ثم نعيم  ثم نعيم الخلود ثم نعيم المآل ر ثم نعيم الحشرنعيم القب منها ،عديدة

أعلى مراتب  يوه جنة الفردوس :سبع طبقات، وقيل له رضوان الله الأكبر

ة وأنبيائه وملائكته عليهم الصلا  خالصة لرسول الله الجزاء بالنعيم

جنة و جنة الخلدو جنة المأوىومن أوليائه،  والسلام، ولمن شاء الله تعالى

 .جنة دار الجلالو نة دار السلامجو جنة عدنو يمالنع

وهو  دار العقاب جسم لطيف محرق والمراد بها الناردار العقاب، و: عذاب النارو

بما لا عين رأتْ ولا أذن سمعت  الكفرالنفاق ومن  الجزاء على الأعمال السيئة

 لخالصبالعذاب ا  يقاس عذاب الابتلاء في الدنياولا خطر على قلب بشر قط، ولا

ثم عذاب الحشر ثم عذاب المآل  عذاب القبر ، ومراتب العذاب عديدة، منهاالشديد

نار  :سبع طبقات للعقابثم عذاب غضب الله الأدهى والأمر، و ثم عذاب الخلود

 .نار الهاويةو نار الجحيمو نار سقرو نار السعيرو نار الحطمةو نار لظىوجهنم 

عن طريق التأمل في  لسمعياتمفهوم ا حولالعلماء  لما سطرهموجز  هذا     

فإن الله تعالى  والحقيقة ،  أمــا في الوقعوالأحاديث النبوية لقرآن الكريمآيات ا

 .وحده أعلم بغيبه
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 الخاتمة

 
 ما قولوأصدق ال ،خدمة نافعة ويخدمهيسعد الإنسان خير الكلام ما     

كإطعام الجائع وإغاثة الملهوف وإكرام  ليهع نالا يختلفعاقلان ويستحبه ال

السليم الذي يستقرئ بالعقل  وأ والجبلةسواء بالغريزة الوالدين والأقارب، 

بالباطل  الجدالوأوحش الكلام وأبعده عن النفوس الوقائع ويقيسها بظروفه، 

صنف من  أنهما كنكران فضل الوالدين باعتبارسلمات، منكران الو

وأفضل ما  تعويضهما بمقابل، خادمان يمكنأنهما و ،دـــلالحيوانات التي ت

وخالق أحبابه والناس  ورازقه، يسعد الإنسان السوي أن يعرف خالقه

في ويفرح به هو،  قبله عقلهعلى الوجه الصحيح الذي يمعرفة أجمعين، 

ما قصده علماء التوحيد  يخالط وجدانه ومشاعره، وهذاحتى نفسه  ةقرار

صحة بوا فرحليبعلمهم و أنفسهم واطمئنيلمن دراساتهم عبر العصور الأفذاذ 

 .علمهمخلاصة استنباطاتهم و جواهر، وليسعدوا الناس بالنتائج

مسلك دقيق قد  فهو علم جليل و ،ةكبيرغاية سامية طلب علم التوحيد إن     

، عليه وعلى المؤمنين أنصار الشيطانتطاول قد ي، والمذاكرة عدمب ينسى 

ويخترعون يتحسسون نقاط الضعف والسهو والغفلة  نوفقوالمنا كفارُ لاف

منذ بدء عليه المجرمون جُبل لغرض خفي الأباطيل اختراعا وهم يضحكون، 

تعطشا  وأ ،لفوضى المنظمةل اإما بغضا وحسدا لأهل الإيمان أو حبالخليقة، 

سهوا ، أو متسلط عدوأو جبرا من  والأعوان لمالطلبا ل وأ والجاهلسيطرة ل

 .مغفليناء وضعفمن 
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من اشتملت هذه الدراسة المسيرة على تناول أهم ما يحتاج إليه المسلم      

تتبع كل عن وعن الإطناب  عامة المسلمين بأسلوب سهل وواضح، بعيد

دخال الوحشة لإللتلبيس على الناس وغالبا شارة وواردة التي يستغلها الحمقى 

ل العقلي بالدلي ه ـــقنعييها ما فلعل الناظر في هذه الدراسة يجد ففي نفوسهم، 

طلب المنفعة السريعة د فيها ما يناسب عصر جويالنظري والدليل الشرعي 

    .ر وتزمتـــتقعبلا وبلا إطناب وبلا استعراضات  ،المباشرة

، مثل والتصديقفيما يساعده على التصور والتدبر التأمل العاقل يستطيع 

رْفوُعَةٌ ـــــف يهَ  :التفكير في قول الله تعالى وْضُوعَةٌ  ا سُرُرٌ مَّ قُ  وَأكَْوَابٌ مَّ وَنَمَار 

مَاء كَيْفَ  أفََلا يَنظُرُونَ إ لىَ الإ ب ل  كَيْفَ خُل قَتْ  وَزَرَاب يُّ مَبْثُوثَةٌ  مَصْفوُفَةٌ  وَإ لىَ السَّ

بَتْ  رُف عَتْ  حَتْ   وَإ لَى الْج بَال  كَيْفَ نُص  مَا أنَتَ فَذَكِّ  وَإ لىَ الأرَْض  كَيْفَ سُط  رْ إ نَّ

رٌ   ، 14:سورة الغاشية، الآية ،مُذَكِّ

مستجيبا يقوم ويقعد بصورته الكبيرة  رــــبعيخلق الالذي تعالى الله إن      

مثلا،  سرير قـــادر على خلقالله تعالى ال هو سمعهاكلمات يلأصوات أو 

، ولا شك في أن صناعة الأكواب يرتفع وينزل بكلمات أو إشاراتسرير 

ة تغطيوأسهل من صنع الكواكب، وصنع الوسائد أيسر من صنع الجبال، 

من جبال  اشتملت عليهما كل بو هي كلهاها أيسر من صنع بالفراش الأرض

 ،جنوح المجرمينبجلاء ووضوح فهم أن ي الباحث يستطيعووديان، وبالمثل 

 ،ميسرة لهم وسائغةالعسرى لأن ووجود عبث العابثين وفساد المفسدين، 

بالإيثار على النفس  يهدي المهتدينالقرآن الكريم  تعالى التي جعلت درة اللهبق

ولا حول العقل والدين،  الذين يفسدون مزورينال فوزبويضل الضالين مثلا، 

ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد 

مولى  ،ربنا جل جلالهلى تعاالله النبي الكريم وآله وسلم تسليما كثيرا، 

 .نعم المولى ونعم النصير ،المؤمنين
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 تأملات عقلية

ذُكُم : قال الله تعالى الكفارة، .1    ن يُؤَاخ  ُ ب اللَّغْو  ف ي أيَْمَان كُمْ وَلكَ  ذُكُمُ اللهَّ لاَ يُؤَاخ 

نْ  ينَ م  مُ الأيَْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إ طْعَامُ عَشَرَة  مَسَاك  مُونَ أهَْل يكُمْ  ب مَا عَقَّدتُّ أوَْسَط  مَا تُطْع 

امٍ ذَل كَ كَفَّارَةُ أيَْمَان كُمْ  يَامُ ثَلاثَة  أيََّ يرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَج دْ فَص  سْوَتُهُمْ أوَْ تَحْر  أوَْ ك 

ُ لكَُمْ آيَات ه  لعََلَّكُ  سورة . مْ تَشْكُرُونَ إ ذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أيَْمَانَكُمْ كَذَل كَ يُبَيِّنُ اللهَّ

 .85:المائدة، الآية

هُمْ : قال الله تعالى الوسيلة، .2 يلَةَ أيَُّ مُ الْوَس  ه  ينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إ لىَ رَبِّ أوُْلئَ كَ الَّذ 

كَ كَانَ مَحْذُورًا ، سورة أقَْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافوُنَ عَذَابَهُ إ نَّ عَذَابَ رَبِّ

 .36:ء، الآيةالإسرا

قَايَةَ ف ي رَحْل  أخَ يه  : قال الله تعالى الحيلة، .4 مْ جَعَلَ السِّ ه  ا جَهَّزَهُم ب جَهَاز  فَلمََّ

قوُنَ  كُمْ لَسَار  يرُ إ نَّ تُهَا الْع  نٌ أيََّ
نَ مُؤَذِّ  .60:، سورة يوسف، الآيةثُمَّ أذََّ

نَ الأعَْرَاب  مَن يُؤْ  :قال الله تعالى القربة، .3 ذُ وَم    وَالْيَوْم  الآخ ر  وَيَتَّخ 
نُ ب اللهَّ م 

ُ ف ي  لهُُمُ اللهَّ هَا قرُْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخ  سُول  ألَا إ نَّ ندَ اللهَّ  وَصَلوََات  الرَّ مَا يُنف قُ قرُُبَاتٍ ع 

يمٌ  ح  َ غَفوُرٌ رَّ  .55:، سورة التوبة، الآيةرَحْمَت ه  إ نَّ اللهَّ

مْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ  : الولي، قال الله تعالى. 3 ألََا إ نَّ أوَْل يَاءَ اللهَّ  لَا خَوْفٌ عَلَيْه 

يلَ  نْيَا وَف ي الْآخ رَة  لَا تَبْد  قُونَ لهَُمْ الْبُشْرَى ف ي الْحَيَاة  الدُّ ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّ الَّذ 

بُّونَ قُ  :قال الله تعالىو .44:يونس، الآية: ، سورةل كَل مَات  اللهَّ   لْ إ نْ كُنْتُمْ تُح 

 َ يعُوا اللهَّ ُ غَفوُرٌ رَح يمٌ  قلُْ أطَ  ُ وَيَغْف رْ لكَُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهَّ ب عُون ي يُحْب بْكُمْ اللهَّ َ فَاتَّ اللهَّ

سُ  ينَ ـوَالرَّ َ لَا يُح بُّ الْكَاف ر  أل عمران، : ، سورةولَ فَإ نْ تَوَلَّوْا فَإ نَّ اللهَّ

 .41،42:الآية
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